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  دعاء
  سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

  إنك أنت العليم الحكيم

  اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم

  وأكرمنا نور الفهم

  وافتح علينا معرفة العلم

  ويسر أخلاقنا بالحلم
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  إهداء

أشكر االله أولا على كل ما وهبني من علم و قوة لإنجاز هذا العمل و الذي نأمل أن يكون سراجا ينير درب كل  

  يسير و ما التوفيق و العون إلا من عنده العلي العظيم .طالب و لو بشيء  

  أهدي ثمرة جهدي المتواضع و كفـاح السنين الخمس إلى أحب خلق االله من بعده إلى الذي أوصى بهما الرحمن .

  إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

  والدي العزيزإلى من أحمل إسمه بكل افتخار ذو القـلب الكبير : 

  أمي الحبيبةإلى رمز الحب و بلسم الشفـاء ، إلى من كان دعاؤها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي  

مروة ، لينة و   و أخص بالذكر شموع البيت و بسمته  إخوتي و أخواتي  إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة  

  صفـاء .

  أخوالي و خالاتي و زوجاتهم و أزواجهم خاصة أولادهم .إلى كل العائلة من أجدادي و جداتي ، أعمامي و عماتي ،  

زوجي  إلى من أخد بيدي و أرى التفـاؤل بعينيه ، و تطلع لنجاحي بنظرات الأمل ، إلى سندي و أعز الناس على قـلبي  

  العزيز "إسلام"

  هدى ، زكرياءإلى عائلته الكريمة و البراعم  

  يمينة إلى رفيقة دربي في هذا العمل  

سميرة ، نادية    ذهبية  ،   لني جناح الشوق حين أكون بعيدة عنهم و يعز علي فراقهم ، صديقـاتي :إلى من يحم

  اعتدال

  قـلوب الناصعة بالبياضإلى كل ال

  من تذكرهم قـلبي و نسيهم قـلمي  إلى

  

  

  مريم

  



  

  إهداء

  بك من علم لا ينفع و من عمل لا يرفع و قـلب لا يخشع و دعاء لا يسمع    اللهم إني أعوذ

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى :

و اخفض   إلى الذين قـال فيهما االله عز و جل "و لا تقـل لهما أف و لا تنهرهما و قـل لهما قولا كريما ،

  و قـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"  لهما جناح الذل من الرحمة

  أمي الغالية التي تعبت على تربيتي من يوم أن حملتني ، أطال االله في عمرها  

  طريقنا   في  ليل العقبات  ما سعى لتلبية كل متطلباتي ، و تذأبي العزيز الذي طال

و بشكل  سليمة  ، رشيدة ، وهيبة ، مسعود ، جمال  إلى من عشت في كفنهم أجمل أيام حياتي إخوتي : 

  نبيلة  خاص  

  ياسين ، منى ، سهام ، بلال  إلى أخي و زوجته و البراعم  

  صالحإلى من وقف بجانبي طوال مسيرة هذا العمل بصبر و تفـاؤل زوجي المستقبلي    

  حنان  و عائلته و أخص بالذكر  

  مريم  إلى من تقـاسمت معها هذا العمل صديقتي و زميلتي  

  أمينة  إلى صديقة دربي التي لا يطيب لي عيش دونها  

  سميرة ، نادية ، اعتدال ، ذهبية  إلى رفيقـات الدرب  

  إلى كل من وسعته ذاكرتي و لم تسعه مذكرتي  

  يمينة
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، ظل يشع على البشرية فترة طويلة من الزمن، فهي لغة ثريا حملت اللغة العربية إلى الإنسانية ميراثا عربيا       

  .وأثراها لفظا و جلالة القرآن الكريم، وإحدى أكبر اللغات انتشارا في العالم

تتطلب البحث و التنقيب و  النص على اعتباره وحدة لغوية كبرىب اهتمتكما أن الدراسات النصية 

لما تحمله هذه البنية من اتساقات و انسجا مات متميزة صنعت لها فارق التميز و التفرد،  ،الاستكشاف في الدلالة

ية التماسك في تثبيت أركان علماء النص أهم لانسجام، فقد أولىوكذلك بالنظر إلى وسائل الاتساق وآليات ا

مجموعة من الجمل البسيطة  كبنية كبرى  من  النص كما يتشكل ،  المطلوب ليليحقق الغرض التواص ،ونموه النص

الحذف ( و الصيغ الأسلوبية أهمها التي تشكل خطابا، هذه الجمل بدورها تربط بينها مجموعة من الأدوات

  همها من خلال السياق، التأويلوتكون منسجمة مع بعضها مما يؤدي إلى ف )والتكرار....

من العلماء بتوضيح مفهومه  ا بالغاصطلحات النصية التي نالت اهتماممصطلحا من الملاتساق او يعتبر         

وأدواته ووسائله، وإبراز عوامله وشروطه فهو مهم في الأبحاث والدراسات المندرجة ضمن علم النص الذي يجمع 

  بين أنواع النصوص وأنماطها في السياقات المختلفة.

عمليات بالترابط والالتحام والتماسك والتناسق بين مجموع ال الآخر تم التعبير عنههو الانسجام  كما أن       

طرحها علم اللغة التي النقدية و اللغوية و الأسلوبية  يعد من بين أهم المسائل والمواضيع و  الظاهرة والخفية،

  الحديث.

لاحتوائه على  ه وسلم،صلى االله علي"الرسول "عندما أنزل على  "القرآن الكريم "وبما أن النص هو ما أطلق على

        كلام االلهفكان علينا أن نستكشف في   العديد من الآيات والسور وهو أوضح نص تتجلى فيه مظاهر التماسك،

، للوقوف على فعل الاتساق و الانسجام و أثرهما الجمالي و الفني على لدراستنا هذه كموضوع- النص القرآني- 

  .الخطاب

ذا الموضوع إلى محاولة التعمق في مجال اللسانيات وخاصة اللسانيات النصية، ويزداد ه نار ويعود سبب اختيا

هو كلام االله الذي لا يستطيع هذا الأخير لأن ، القرآن الكريم حول الدراسة تدوروع تشويقا ومتعة إذا كانت الموض

مله ألفاظه من فصاحة وبلاغة في بما تحعلى تماسكه سواء شكلا أو دلالة، أي مخلوق  الإتيان بمثله فهو يدل 

  النظم، ولهذا اخترنا سورة "يس" في بحثنا.

ومن التساؤلات والإشكاليات التي حاولنا الإجابة عنها خلال هذا البحث المتواضع ما يلي:*ما هي دلالة        

  الاتساق والانسجام في الخطاب القرآني وما هي أشكالهما فيه؟
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تنا هذه على منهج يلائم موضوع بحثنا ألا وهو المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم ولقد اعتمدنا في دراس      

على تحليل ظاهرة الاتساق والانسجام بصورة تجعل القارئ يفهم ويستوعب البنية النصية من خلال التماسك 

لموضوع خلال والتناسق من حيث الشكل والمضمون، وقد حاولنا الإجابة عن الإشكاليات المطروحة حول طبيعة ا

  هذا البحث.

واتخذنا خطة لذلك فرضتها طبيعة الموضوع فتطرقنا إلى مقدمة، ومدخل، وفصلان، وأينا البحث بخاتمة          

  وقائمة المصادر والمراجع ثم فهرس للموضوعات.

  فالمدخل تناولنا فيه ضبط لمصطلح الخطاب، والخطاب القرآني إعجاز الصوت والايقاع.

لأول فيمثل الاتساق في الخطاب القرآني، فقد أوردنا فيه مفهوم الاتساق وأدواته بالاضافة إلى أما الفصل ا

  الأغراض والفوائد الدلالية، وأوردنا كذلك غرض الاتساق وأهميته، وكان الفصل تطبيقا على سورة "يس".

هذا الفصل مفهوم للانسجام  ننسجام في القرآن الكريم وقد تضمأما الفصل الثاني عالجنا فيه ظاهرة الا       

وائده الدلالية، وكذلك الغرض من فوعرض لمبادئه والعوامل  المساعدة في بلورة الانسجام وتطرقنا إلى أغراضه و 

  الانسجام وأهميته.

  وفي الخاتمة قدمنا خلاصة لأهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا الموضوع المهم لبنية النص.

  ة من المصادر الهامة في مقدمتها:كما اعتمدنا على مجموع

  *محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب.

  *صبحي إبراهيم الفقهي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق.

  *أحمد عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي.

  والمراجع. وغيرها كثير باعتبارها تخدم موضوعنا، والتي نجدها في قائمة المصادر

صعوبة اختيار الموضوع في البداية وكذلك   اولا يخلو بحث من عراقيل وصعوبات يمكن أن تعتري سبيله ومنه      

كيفية البحث فيه، وذلك من خلال المصادر والمراجع، وكيف نختار المعلومات التي تتناسب وفق موضوعنا،  وأيضا  

  مكن لنا تمهيده وتفصيله بدقة من خلال التعريفات اللاحقة.كيفية تصنيفها ووضعها في قوالب مضبوطة حتى يت

وفي الأخير نتقدم بالشكر والعرفان لأستاذنا الفاضل قحام توفيق، ولكل من ساهم  في هذا العمل المتواضع     

في كيفية إنشاء بحث،  ويرجع الفضل الأول ولكل من كان له الفضل في يئة نفسيتنا و مساعدتنا ط، يوالبس

  والأخير إلى االله عز وجل وإلى قدرته التي لا حدود لها.
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يقع الخطاب في تحديد مفهومه بين الملفوظ والمكتوب كفعل لغوي، وعلاقته بالنص شمولية وانسجاما،      

  واشتغالا في التواصل، وهو مصطلح يستعمله بعض المنظرين كبديل للنص أو مرادف له.

  discoursتعريف الخطاب: -1

والجمع الخاطب: خطاب جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة (خ ط ب) خطب،  لغة:-1-1

، )1(''والخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان أي يتبادلان الكلام''

وعند الجوهري ''وخطبت على المنبر خطبة بالضم، وخاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا: كالمه وحادثه، وجه إليه  

  )2(كلاما''.

الخطاب'' بقوله أنه البين من الكلام، المخلصُ الذي يتبيّنه من يخاطب به ولا يلُتبس يفسر الزمخشري ''فصل 

  )3(عليه.

ويعرّف الزمخشري أيضا الخطاب صِحاحِه فيقول: ''خطب: خاطبه أحسن الخطاب وهو المواجهة بالكلام، 

  )4(وخطب الخطيب، خطبة حسنة، وخطب الخاطب خطبة جميلة''.

  اصطلاحا: -1-2
اهيم الإصطلاحية ''للخطاب'' بتعدد تصورات المهتمين به، وهو مفهوم حديث النشأة ارتبط تعددت المف

تحت عنوان  1952باللسانيات، وأول من تطرق إليه هو هاريس من خلال الكتاب الذي نشره سنة ظهوره 

  ''تحليل الخطاب''.

سجل مصطلح الخطاب في التراث العربي حضورا خاصة في القرآن الكريم بصيغة المصدر والفعل وذلك في 

، وقوله أيضا:"وَإِذَا 27"المؤمنون:وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الذِينَ ظلََمُوا إِنـهُمْ مُغْرَقُونَ " تعالى:الآيات الآتية لقوله 
نـَهُمَا الرحْمَنِ لاَ  وقوله عز وجل:" ،63:الفرقانا"خَاطبَـَهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلاَمً  رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

  .37:النبأيمَْلِكُونَ مِنْهُ خِطاَباً" 

  

                                                           

  .98، ص 2005، 4لبنان، ط -، دار صادر، بيروت6-5ج  مادة(خ ط ب )،ن العرب،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسا )1(
-، دار العلم للملايين، بيروت1ج(مادة خ ط ب )،اِسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار،  )2(

  .121، ص 1990، 4ط لبنان،
  .90، 81، ص 1977، 1لبنان، ط-أبو القاسم بن عمر بن أحمد الزمخشري جار االله: الكشاف في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت )3(
  .255، ص 1998، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروت1د، ججار االله الزمخشري: أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون السو  )4(
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والخطاب ''اِنجاز في المكان يقتضي قيامه شروطا، أهمها المخاطب والخطاب والمخاطَب ...، ومن وجهة نظر 

، ذلك أن اِستعمال الكلام يقتضي )1(يمكن أن يكون سوى مرادف للملفوظ ...''اللسانيات فإن الخطاب لا 

الذي يفك رموز هذه  - المخاطب- المتلقي و بالضرورة وجود عناصر أساسية هي: المتكلم الذي يؤلف الرسالة

  الرسالة حتى يتحقق التواصل اللغوي.

، تتجاوز أبعاد الجملة أو اثكما أنه ''وحدة لغوية ينتجها الب  فالخطاب عند دوسير مرادف ''للكلام''،

بحسب هاريس أي أن الخطاب نشاط تواصلي يتأسس على اللغة المنطوقة، ينتجه الباث وهو مرتبط  )2(الرسالة''

  بلحظة انِتاجه، وهو بذلك يتجاوز حدود الجملة والرسالة كذلك.

 )3('الخطاب وحدة لغوية تفوق الجملة وتولد من لغة جماعية''وهو الرأي نفسه الذي تبنّاه بنفست، ويقول: '

بمعنى أن الخطاب ملفوظ أكبر من الجملة يفترض متكلما ومستمعا ويكون لدى المتكلم مقصد التأثير في الآخرين 

  بطريقة ما.

لا يتكون من جمل غير  )4(وبعبارة أخرى ''الخطاب نسق من الجمل لابد أن يترابط لكي يصنع خطابا ''

  مترابطة في بداية الأمر، وإنما هناك علاقة اتِصالية للبنيات الصغرى للنص.

أما محمد مفتاح يقترب من تحديد دقيق للخطاب، إذ يعرفه بأنه ''وحدات لغوية طبيعية منضدة منسقة 

  )5(منسجمة''

  )6(لكلام''.في حين يؤكد جاكبسون أن الخطاب ''نص تغلبت فيه الوظيفة الشعرية ل

ومما تقدم فالخطاب في كل اِتجاهات فهمه، هو اللغة في حالة فعل، ومن حيث هي ممارسة تقتضي فاعلا، تحيل 

قواميس اللغة الإنجليزية ''الخطاب إلى المنطوق أو المكتوب دف التواصل والمناظرة في موضوع محدد مدعوما 

 )7(بسلطة تتيح له التعبير''.

  

                                                           

-عالم الكتب الحديث، جدار للكتاب العالمي، عمان-دراسة معجمية-نعمان بوقرة: المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب )1(
  .14، ص 2009، 1الأردن، ط

  .39، ص 2003، 1المؤسسة الجامعية للدراسات، ط - دراسة في تحليل الخطاب-فرحان بدري الحربي: الأسلوبية في النقد العربي الحديث )2(
  .40المرجع نفسه، ص  )3(
، ص 2006، 1في ديوان ''أحد عشر كوكبا''، دار أزمنة، عمان، ط -ثنائية الاتساق والإنسجام-فتحي رزق الخوالدة: تحليل الخطاب الشعري )4(

22.  
  .35، ص 1996، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط- نحو منهاجية شمولية-محمد مفتاح: التشابه والاختلاف )5(
  .11، ص 2009، 2الأردن، ط-عالم الكتب الحديث، إربد -نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري-أحمد مداس: لسانيات النص )6(
  .10، ص 2013، 7407القدس العربي، العدد - المفهوم والحدود، مجلة المستقبل العربي، بيروت-رامي أبو شهاب: الخطاب )7(
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  توجهين: نخلص مما سبق إلى أن الخطاب يتحدد ضمن 

  .أولا: نظام لغوي تبعا لقواعد تشومسكي في التركيب النحوي للجملة

  ثانيا: ربط مفهوم الخطاب بعدد من المفاهيم التي تتجاوز مقولات من يتكلم.

تة، وهو كذلك نلاحظ أن الخطاب يقوم على عامل التضافر بين عناصره فهو كلي، وليس وحدات جزئية مشت

  مجموعة من الخصائص التي تنظمه، والتي بدورها يمكن ألا تنتمي كلها إلى مجال اللغة.

  الخطاب القرآني اِعجاز الصوت والإيقاع: -2
كان نزول القرآن الكريم بلسان عربي مبين، والذي هيأ للعربية أن تصبح لغة معتمدة، ونشأت علوم العرب في 

  لتكون دليلا على وجود اِعجازه.ظلال القرآن أول الأمر 

  فالخطاب القرآني كله يشكل رسالة لغوية ناجحة وملائمة في سياق تنزلها.

وهو أيضا يعدّ ''سلطة فنية، من حيث تساميه الأدبي المباين للمألوف من الأجناس الأدبية العربية، وهو سلطة 

  )1(روحية وله حضور جمالي''.

هو رسالة سماوية توّجت سلسلة الرسالات التي سبقتها، لذلك تأسس ويشكل الخطاب القرآني ''من حيث 

الخطاب القرآني على دعامة فكرية، سمت بالإنسان من نوازع الحس البدائية التي ظلت الديانات الأسبق 

  )2(تصقلها''.

ناس دون رسالة رباّنية لجميع الإن الخطاب القرآني خطاب إلهي، مطلق ولا ائي في دواله ومدلولاته، وهو 

ا أَيـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِن يَ "لانتصار لطائفة، قال تعالى: ا
  )3(.13:الحجرات" خَبِيرٌ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتـْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ 

أن الخطاب القرآني قام على مرجعية ثلاثية، فهناك مرجعية الدال، ويكون النص على مثال  ويمكن القول

مرسله، وهناك مرجعية المدلول ويكون النص فيها على مثال متلقيه، وهناك أخيرا، مرجعية النص نفسه على نفسه 

  )4(ل العصور''.ويكون النص فيها دالا ومدلولا خالقا لزمنه الخاص ودائرا مع زمن المتلقين في ك

                                                           

  .5، ص 1998مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، –القرآني  سليمان عشراتي: الخطاب )1(
  .181.182المرجع نفسه ، ص  )2(
  .13سورة الحجرات، الآية  )3(
  .106، ص 2011العدد الثالث، -تحليل الخطاب الأدبي في مقامات الهمذاني-عيسى متقي زاده، علي رضا محمد رضائي: إضاءات نقدية )4(
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ت عليه، بأسلوب يفهمه الناس أجمعون، وقد ساق أدلة وبراهين بلالقرآن الكريم الإنسانية بما ج فقد خاطب

من أجل الإقناع، وأن القرآن ''معجز في لفظه ومعناه، وفي نظمه وأسلوبه، وفي تشريعه وأحكامه وأخباره، وفي 

  )1(''.هحقائقه وايِقاع

الظاهرة التي تقوم على التكرار المنتظم، وهي نظرة تجعله متميزا عن النصوص الأدبية هو ''تلك هذا الأخير 

ولعل أقرب تعريف يلامس ايِقاعية الخطاب القرآني هو ما أشار إليه بعضهم بقوله: إما ألفينا القرآن العظيم، يقوم 

لخاصية الأسلوبية التي تبهر جمال نظمه أساسا، الذي يطبع بنية كل سورة من السور بطابع إيقاعي يكون هو ا

  وتسحر.

القرآني يتخذ في تمظهره بعدا إعجازيا مما يعطيه شريعة الحضور بوصفه مصطلحا فنيا كرسه المتن غير أن الإيقاع 

  )2(القرآني، ومن ثمة فإنه مظهر من مظاهر معجزة القرآن بحكم ما يتمتع به من جمالية إعجازية''.

''إعجاز القرآن لا يمكن أن يكون بنظمه، لأن النظم جمهوره ضيق، وإنما هو وقد قال الباحث علي سلمان: 

فيما اشتمل عليه من ضروب الحجاج، فالحجاج مهما ضاق كوني دائما، إذن وجه الإعجاز فيه هو أنه موجه إلى 

والجمهور العام '' يا جمهورين في الوقت نفسه الجمهور الضيق ''يا أيها الذين آمنوا ...''، ''يا أيها الكافرون ...'' 

  )3(أيها الإنسان ...'' معا''

فالخطاب القرآني له من الخصائص ما ليس لغيره، فالقرآن كلام معجز، تحدّى االله ا الجن والإنس، والعرب 

نْسُ وَالْجِن عَلَى أَنْ يأَْتوُا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لاَ يأَْتُ خاصة ''  ونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
  )4(.88 :ءالإسرا يرًا" لبِـَعْضٍ ظَهِ 

  ومن وجوه الإعجاز التي ذكرها السيوطي في كتابه الإعجاز ما يلي: 

  أولا: ''اشتماله على مختلف العلوم، واعتبر بعضهم العلوم المستنبطة من القرآن بقدر حروف القرآن.

  وبلاغته الخارقة. هكلمه وخصاصتها، ووجوه إيجاز ثانيا: حسن تأليفه والتئام  

ثالثا: احتوائه على جميع لغات العرب، وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن 

  العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله، لأنه أتى بلغات لا يعرفوا ..

                                                           

  .33ص  د ب ن، د ط، د ت، حامد يعقوب الفريج: منهجية البحث في الموضوع القرآني، جامعة الشارقة، )1(
  .81، ص 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  -دراسة-ة القرآنيةشارف مزاري: مستويات السرد الإعجازي في القص )2(
معة سعدية لكحل: الحجاج في خطابات النبي ابراهيم عليه السلام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص الأدب العربي، الفرع تحليل الخطاب، جا )3(

  .44، 43مولود معمري، تيزي وزو، ص 
  .88سورة الإسراء: الآية  )4(
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العربية فقد أعظم القول، ومن من زعم أن فيه غير وقال أبو عبيد: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين ف

  )1(''.زعم

''أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول، وقد اهتم علماء اللغة ذا الموضوع، ولا خلاف بينهم في أن القرآن نزل 

بلسان عربي مبين، وما استعمله القرآن من ألفاظ أعجمية لا يغير في هذه الحقيقة، فهذه الألفاظ سواء كانت 

  عربية صرفة أو استعملت في العربية وشاعت أصبحت في حكم العربية.

رابعا: تعدد أوجه الخطاب القرآني، فالخطاب في القرآن متعدد في أسلوبه بحسب المخاطب وطبيعة الموقف، 

 ، وتعدد الخطاب)2(إنك أنت العزيز الكريم)، وخطاب الكرامة: (يا أيها النبي) ...''فهناك خطاب التهكم: (ذق 

  واضح الدلالة على تحقيق المراد والتأثير في المخاطب، ولا يتصور أن يكون الخطاب القرآني عاما موحدا.

                                                           

  .412، ص 2005، 1محمد فاروق النبهان: المدخل إلى علوم القرآن الكريم، دار عالم القرآن، حلب، ط )1(
  .412المرجع السابق، ص  )2(
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يبرز الإتساق في تلك المواضيع التي يتعلق فيها تأويل عنصر من العناصر بتأويل العنصر الآخر،        
ويفترض كل منهما الآخر مسبقا، إذ لا يمكن أن يحل الثاني بالرجوع إلى الأول وعندما يحدث هذا تتأسس علاقة 

ويحدث التجانس النصي الذي يحيلنا إلى استساغة القول وفهمه و تأويله، من خلال مكامنه   إتساق
  .الداخلية،ولذلك فإننا إذا حاولنا البحث عن المعنى اللغوي للمصطلح فإننا نجده على الشكل التالي

  مفهوم الإتساق- أولا
  -لغة- 1_1 

النسق من كل شيء ما كان على طريقة نظام جاء في لسان العرب لابن منظور مادة (ن س ق) '' أن     
واحد عام في الأشياء، وقد نسقته تنسيقا ... ونسقه نظمه على السواء، والاسم النسق، وقد انتسقت هذه 

لنحويون يسمون حروف العطف حروف النسق، والنسق العطف االأشياء بعضها إلى بعض أي  تنسقت ... و 
  )1(ما جاء من الكلام على نظام واحد''.على الأول، والتنسيق التنظيم، والنسق 

عجم الوسيط مادة ( ن س ق): ''نسق الشيء نسقا نظمه، يقال نسق الذر ونسق كتبه المأما في      
والكلام عطف بعضه على بعض ...، أنسق فلان تكلم سجعا، نسقه، نظمه، انتسقت الأشياء، انتظم بعضها 

الأشجار نسقا  شيء يقال: جاء القوم نسقا، وزرعتن كل إلى بعض ... النسق ما كان على نظام واحد م
  )2(منتظما''.

عجم الوسيط مادة ( و س ق) '' وسقت الدابة، سيق، وسقا، وسوقا، حملته الموكذلك جاء ي      
  وأغلقت على الماء رحمتها فهي واسق ...

وانظم، وانسق انظم ووسقت النخلة حملت ....ووسق الشيء: ضمه وجمعه، واستق الشيء اجتمع      
  )3(.... واتسق القمر، استوى وامتلأ ....، ويقال استوسقت الإبل واستوسق الأمر أي انتظم''.

السياق في المعاجم أن لها عدة معاني تستخدم في مجملها معاني الانتظام  لكلمةويتضح لنا مما ورد 
 .ساق في الدراسات النصيةوالانضمام والاجتماع والاستواء، وكل هذا ليس بعيدا عن معنى الات

  
  

                                                           

  .353-352، ص 10ابن منظور، لسان العرب، مادة ( ن س ق )، ج  )1(
  .919، 918، ص 2005، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة (ن س ق)، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط  )2(
  .132المرجع نفسه، مادة ( و س ق)، ص  )3(
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  اصطلاحا: -1-2
المصطلحات المحورية في الدراسات التي تندرج في مجال  تعتبر من الاتساقأما اصطلاحا فإن لفظة        

لسانيات النص، بل نستطيع القول أن الاتساق أحد المفاهيم الرئيسية في لسانيات النص، وهو يخص التماسك 
على المستوى البنائي الشكلي إذ يعرفه محمد خطابي على أنه ''ذلك التماسك الشديد بين أجزاء النص، ويهتم فيه 

، كما يقول  )1(ل اللغوية (الشكلية) التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته''بالوسائ
طريقة خطية متدرجة من بداية الخطاب  - الواصف–اتساق النص، بسلك المحلل كذلك ''أنه من أجل وصف 

أيضا بوسائل الربط المتنوعة كالعطف  تماة، مهحتى ايته، راصدا الضمائر والإشارات المحلية، إحالة قبلية أو بعدي
  )2(آخذا''.مت ل البرهنة على أن النص يشكل كلاوالاستبدال، كل ذلك من أج

، إنما يتكون من مجموعة من أدوات ومما هو واضع أن هذا التماسك لا يقتصر على أمر محدد بذاته      
أساسا بشكل النص  اوالمعجمي، التي تعتبر ذو دور فعال في تحقيق الجانب الاتساقي، فالاتساق مرتبط النحوي

  وتضعه تحت ظل الاتساق. همعتمدا على وسائل وأدوات تعمل على تماسك
إذ القائمة داخل النص، التي تحدده،  فالاتساق إذن:'' مفهوم دلالي لأنه يحيل إلى العلاقات المعنوية     

سقا إلا إذا تحققت له مجموعة من الروابط التي تعزز من تماسكه مثل الإحالات تا لا نستطيع أن نعد النص مأنن
  )2()3(والاستبدال والحذف''.

  الإتساق عند القدماء: -
كان اهتمام الدارسين القدامى والبلاغيين منهم بصفة خاصة مركزا في البحث على العلاقات الداخلية      
نت للنص، فقد تضاعفت جهودهم من أجل الكشف عن الجوانب اللغوية المشكلة للنص سواء كاالمتشابكة 

تساعد على تماسك النصوص، ومن بين الباحثين البلاغيين المتميزين في هذا اال:  هاصرفية، نحوية أو دلالية، وكل
  عبد القاهر الجرجاني.

  عبد القاهر الجرجاني: -أ
يعد عبد القاهر الجرجاني أحد البلاغيين القدامى الذين يعود لهم الفضل في عناية الدارسين المحدثين       

بآرائه وكتبه منها: ''دلائل الإعجاز ''التي تطرق فيه إلى ''نظرية النظم'' التي حاول من خلالها نظم الكلام نظما 

                                                           

  .6 ،5، ص  ص 2006لبنان، د ط، - محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت )2)، (1(
  .26، ص -ثنائية الإتساق والإنسجام- فتحي رزق الخوالدة: تحليل الخطاب الشعري )3(
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باط وتناسق الوحدات وتلاحمها داخل النص ولهذا يمهد السبيل إلى الإفهام والإفصاح، كما جسد من خلالها ارت
  )1(يقول الجرجاني في النظم ''واعلم أن ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه بين معاني الكلم''.

ويقول أيضا: ''واعلم أن الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينظم بعضها إلى 
  )2(بعض''.

فالإتساق عند الجرجاني يخضع لعوامل الربط بين الجمل والعبارات التي يتألف منها الكلام حيث      
يقول: ''واعلم أن ليست المزية واجبة لها في أنفسها، من حيث هي على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب من المعاني 

  )3(والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها مع بعض''.

قصد بقوله هذا أن الألفاظ لا تعرض إلا لسبب من الأسباب وهو المعنى، فالتراكيب يجب أن وي      
  تحمل معاني ودلالات في نفسها لكي تعرض في النص، وذلك بحسب مكاا وموقعها فيه.

كما بين الجرجاني أهمية التماسك بين أجزاء النص من خلال قوله: ''واعلم أن مما هو أصل في أن       
النظر، ويغص المسلك في توخي المعاني ...، أن تتخذ أجزاء الكلام، ويدخل بعضها في بعض ويشتد ارتباط يدق 

ويقصد أن المعاني تكون  )4(الثاني فيها بالأول، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا''.
  ثيقا.و  اداء الكلام، اتحأجزا داسقة مع الألفاظ وذلك راجع إلى اتحمتنا

  شي: الزرك- ب
من خلال كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي جعل فصلا في معرفة المناسبات بين      

الآيات والسور، وذلك نظرا لما رأى من فائدة المناسبة حيث قال عنها: ''جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق 
  )5(حال البناء المحكم الملائم الأجزاء''.بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله 

معنى هذا أن المناسبة تجعل الكلام مرتبطا بعضه ببعض متماسكا، وذا تكمن قوته بفضل هذا الارتباط 
  والتآلف في التراكيب والمعاني ليخلق بناءا متناسقا.

                                                           

، 1دمشق، ط، د رضوان وفايز الداية، دار الفكرأبو بكر عبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمان بن محمد النحوي: دلائل الإعجاز، تح: محم )1(
  .480، ص 2007

، ص 2004، 5عبد الرحمان بن محمد النحوي: دلائل الإعجاز، تح: محمود شاكر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط أبو بكر عبد القاهر الجرجاني بن  )2(
88.  

  .87المرجع نفسه، ص  )3(
  .93المرجع السابق، ص  )4(
  .36، ص 2006بدر الدين الزركشي محمد بن عبد االله: البرهان في علوم القرآن، تح: أبي الفضل الديمياطي، دار الحديث، د ط،  )5(
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الشيخ عز الدين عبد ويشترط في المناسبة أن يكون ارتباط الكلام من أوله إلى آخره، حيث نجد قول 
السلام في المناسبة ''المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله 

  )1(بآخره''.

  عند فان ديك: يالتماسك النص
ن إيجادها وتبنيها و إن التماسك يعني التشابك، إذ يقوم على قواعد وأبنية وهذا ما جعل علماء النص يحاول

  من خلال كفاءم العالية، والمعرفة الواسعة للنص، ومن هؤلاء الباحثين نجد: ''فان ديك''.

  فان ديك: -
الهولندي فان ديك إلى ''اتباع طرق جديدة في تحليل المستويات الصوتية والتركيبية  عالم اللسانيالدعا 

 الممثلة الصغرى البنية دراسة من ينتقل ذاو استبدال، أو ذكر أو حذف أو إضافة، من يعتريه وما والدلالية للنص

 النص أن هوا فالمقصود )2(للنص''. معنوية وحدة تؤلف طويلة متصلة جملة من مكونة أكبر ببنية العناية إلى بالجملة

 يطرأماو  النص هذا مستويات تحليل إلى ديك ناف دعا الجمل من ومجموعة سلسلة من متكونة كبرى بنية عن عبارة

  جديدة. بطرق تغيرات من عليه
 وتراكيب جمل جانب إلى وجوده من حضوره يستمد فهو التعقيد، شديد تركيب ''الجملة أن ديك فان ويرى

 وحدة إلى الانتقال من بد ولا كاف، غير وصف الواحدة الجملة عند بالوقوف الكلام صفو  فإن ولهذا أخرى،

 الانتقال يجب بل يكفي لا الجملة، في المتمثل واحد تركيب خلال من ووصفه الكلام فتحليل )3(النص''. هي أخرى

  النص. وهو ألا أكبر تركيب إلى
 بعضها الجمل قالعوت النص تماسك ''إن ذلك عن وقال النحوي التماسك إلى تطرق قد ديك فان أن كما

  )4(والعطف''. صلبالو  يعرفه ما على يقومان فقد الترابط على يقومان لا ببعض
 المعنى مع منسجما يكون النحوي الترابط ''هذا نحويا تماسكه أجل من كثيرة بأدوات يحدث النص فاتساق

 مع مترابطا يكون أن يجب النحوي فالتماسك وذا)5(للنص'' الكبرى بالبنية - ديك فان– عليه أطلق الذي الدلالي،

  للنص. الدلالي المعنى مع
                                                           

  .37المرجع نفسه، ص  )1(
  .195، ص 2007، 1رة، طيس اللسانيات ونحو النص، دار المإبراهيم خليل: في )2(
  .196المرجع نفسه، ص  )3(
  .197، ص السابقالمرجع  )4(
  .46نعمان بوقرة: المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص  )5(
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   ذلك: من للنص الداخلي التنظيم تحقيق بواسطتها نستطيع التي المصطلحات من مجموعة ديك فان يضع
 ومن للنص، المؤلفة الجمل بين العلاقات لتقوية اللغة مستعملوا إليها يلجأ التي الأدوات من فهو ''العطف:- 

  حيث. الواو،بل، أدواته:
 متى، إذا، ومنها: الجمل من عددا تنظم التي واتالأد عدد ذلك ضوء في يتناول الشرطية: الروابط- 

  )1(حيثما''.
 التي العلاقة من ينبع ''فهو النص تنظيم في المتمثل ودوره الاقتران عن ديك فان يتحدث هذا إلى بالإضافة- 

 وهي رى،الصغ البنية عن لها تميزا الكبرى البنية سماه فيما النظر إلى ذلك فيؤدي الجمل، سلاسل بين المتلقي يمثلها

  )2(دلالي''. شكلي، طابع هو للاقتران المزدوج الطابع على نفسه الوقت في مؤكدا الجملة
 تقتضي هذا ومع للنص، المكونة العناصر تربط التي النحوية الأدوات بفضل متماسك النص أن يتضح وذا

  مفهومة. واضحة متكاملة بنية تكون أن أجل من وخارجه، النص داخل هو ما بين اتساق هناك يكون أن الضرورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .198، 197 ليل: في اللسانيات ونحو النص، ص إبراهيم خ )1(
  .198المرجع نفسه، ص  )2(
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  :الاتساق دواتأ-ثانيا

 النصي، التماسك ظاهرة النص، علم ا اهتم والتي المنفردة، الجملة إطار تتجاوز التي الظواهر أهم من      

  العميق. المستوى على أو السطحي المستوى على كان سواء ترابط على أساسا تقوم التي
 يالنص الخطاب في توظيفها ويكون الموضوع نمو اتجاه في التركيب اتساع تضمن أدوات بفضل ذلك ويتحقق

   التالي: النحو على

   REFERENCE الإحالة:-2-1
  تجلياتها: و مفهومها -1-1- 2 

 القديم، العربي اللغوي الدرس في استعمالها شاع وقد الإتساق، أوجه من الأهمية بالغ وجها الإحالة تعتبر     

 ويقصد له المكونة العناصر وانتظام النص وحدة تشكيل في تساهم والنصوص، والعبارات الجمل بين تربط عملية وهي

 تأويلها أجل من إليه تشير ما إلى العودة من لابد إذ التأويل حيث من بذاا تكتفي لا لغوية عناصر ''وجود ذا

  )1(محيلة''. عناصر العناصر تلك وتسمى
 تطابق وجوب وهو دلالي، لقيد تخضع دلالية علاقة عن عبارة بأا'' خطابي'' ''محمد عرفها وقد     

 ويكون الأسماء بين تقوم دلالية عملية هي فالإحالة ،)2('' إليه المحال والعنصر المحيل العنصر بين الدلالية الخصائص

 في ينتفقم المتخاطبان يكون حيث تبليغال عملية في وتساهم إليه المحال والعنصر المحيل العنصر  بين التطابق إلزام فيها
  للخطاب. واحد مجال على ضمنيا أو مباشرة التخاطب

 يدل الذي العالم في والمواقف والأحداث والأشياء العبارات بين ''العلاقة اعتبرها فقد "بوجراند دي" أما     

 عن يقال أن أمكن النص عالم نفس إليه ينتمي شيء إلى تشير إذ ما، نص في البدائلي الطابع ذات بالعبارات عليه

 تكتفي أا كما واحدا، كلا النص من تجعل اتساقية وظيفة ذات فهي )3(مشتركة''. إحالة ذات أا العبارات هذه

  نوعها. كان كيفما بذاا
 والمحال المحيل هما عنصرين ارتباط بواسطة تتحقق دلالية ''علاقة بأا حسن'' و''رقية ''هاليداي'' ويعرفها     

  الإحالة. عملية وصول نقطة فهو إليه المحال أما الإحالي، الربط عملية انطلاق نقطة يمثل هنا فالمحيل ،)4('' إليه

                                                           

  .199، د ط، ص ، تقديم سليمان العطار، كلية الآداب، جامعة القاهرة-النظرية والتقديم-عزة شبل محمد: علم اللغة النصي )1(
  .17مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -لسانيات النص: محمد خطابي  )2(
  .320، ص 2007، 2روبرت دي بوجراند: النص، الخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، ط )3(
  . 17المرجع السابق، ص  )4(
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 وبعدية قبلية إلى بدورها الثانية تتفرع التي نصية وإحالة مقامية ''إحالة إلى الإحالة والنقاد الدارسون قسم وقد

  نص.ال اتساق في الفعال بالدور تقوم فهي
 تساهم لا أا إلا أنتجه، الذي المقام بسياق النص تربط أا بمعنى النص خلق في تساهم المقامية: الإحالة أما

  )1(مباشرة''. النص اتساق  في
 الحقيقي السير خط خلاله من جسد بحثهما في بالغة حسن''أهمية و''رقية اليداي''ه'' من كل أولاه فقد

  لي: فيما نمثله أن يمكن إذ الإحالة، لعملية
  الإحالة

  
  
  يةالنص                                                                                           المقامية     

  النص داخل إحالة                                      النص خارج إلى إحالة
  

   لاحق إلى                        سابق إلى                                                                    
 )2( بعدية                                             قبلية                                                                       

  الإحالة أنواع يوضح ر.ت

   الإحالية: الإتساق وسائل-

   إلى: وتنقسم :الضمائر- 1
  هن. هم، نحن، أنت، أنا، مثل: منفصلة:- 
 ما ومثل كتابك مثل: بالاسم صلمت هو ما ومنها كتبتِ، كتبت، مثل: بالفعل متصل هو ما منها متصلة:- 

  )3(''.بالحرف متصل وه
  يس. سورة من له النماذج بعض ونذكر الكريم، القرآن في الإحالة من النوع هذا استعمال كثر وقد

  ]3يس:  [ ﴾إِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ : تعالى قال- 

                                                           

  .17مدخل إلى انسجام الخطاب، ص - محمد خطابي: لسانيات النص )1(
  .17، ص 1991، 1مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط - محمد خطابي: لسانيات النص )2(
  .19مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  - محمد خطابي: لسانيات النص )3(
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 دون الخطاب، على الدالة هنا بالكاف والتعبير (ص)، الرسول إلى يحيل المفرد المخاطب ضمير "الكاف"

  للغيبية. المفيد الظاهر الإسم

  ]8يس:[ ﴾إِنا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقاَنِ فَـهُم مقْمَحُونَ  ﴿ تعالى: قال- 

 وتمكنه، بإحكام إيذان أي االله، إلى الجعل إسناد بمعنى وهي ''االله'' إلى يحيل وهو المعظم المفرد ضمير" النون"

  فكه. أو نزعه على أحد يقدر فلا
 المحكوم أولئك على االله يسلطه الذي العقاب على توكيد أي الأيدي إلى وتحيل منفصلة غائبة ضمير "هي"

  واضحة. نصية بنية وإعطاء النص أجزاء بربط قامت فقد بالشقاء، معليه

نَاهُمْ فَـهُ  :﴿تعالى قال-   ﴾مْ لاَ يُـبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَـيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا فأََغْشَيـْ
  ]9يس:[

  وحده. االله إلى يسند الجعل أن على والتوكيد الإثبات ويفيد ''االله'' على يعود المتصل المتكلم ضمير "نا"
 االله أن على التأكيد تفيد للضمير وتكرار المشركين إلى تحيل أغشيناهم، خلفهم، أيديهم، في ''هم'' الضمائر

 من حال شبه تمثيلية، استعارة الآية في فنجد بذلك، يعلموا أن دون للكافرين شيء أي فعل على قادر وتعالى سبحانه

  الآخرة. في الأكبر والعذاب الدنيا في النفسي الضيق من ذلك يتبعه وما (ص) الرسول وطاقة الإيمان عن انصرف

يْبِ فَـبَشرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ  إِنمَا تنُذِرُ مَنِ اتـبَعَ الذكْرَ وَخَشِيَ الرحْمَن باِلْغَ  ﴿ تعالى: قال- 
 ]11[يس: ﴾كَريِمٍ 

 بالتبشير يقوم الذي هو (ص) الرسول أي: (ص) الرسول إلى يحيل متصل ضمير وهو الغائب، ضمير "الهاء"

  النفس. له تفرح سار، صادق، بأمر الإخبار هو التبشير لأن

نَاهُ فِي  ﴿ تعالى: قال-  إِنا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدمُوا وَآثاَرهَُمْ وكَُل شَيْءٍ أَحْصَيـْ
  ]12[يس:  ﴾إِمَامٍ مُبِينٍ 

 من مظهر بيان وهنا للموتى، محي حده االله أن على لفظي توكيد فهو للمتكلمين، منفصل ضمير "نحن"

 الاختصاص هنا ومفاده الآية معنى قوة إلى أشار قوته خلال من الآية هذه في "نحن" والضمير االله، قدرة مظاهر

  والتعظيم.
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 وقد االله عظمة على توكيد ذلك في لما وصغيرة كبيرة بكل عالم االله أن إلى يحيل الغائب المنفصل الضمير" الهاء"

  المعنى. ةقو  إلى تشير اللفظ قوة لأن والإحاطة الشمول من فيه لما الإحصاء لفظ استعمل

نـَيْنِ فَكَذبوُهُمَا فَـعَززْناَ بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِنا إِليَْكُم مرْسَلُونَ  ﴿ تعالى: قال-  [  ﴾إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـ
  ]14يس: 

  ]26[يس: ﴾قِيلَ ادْخُلِ الْجَنةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ  ﴿ :تعالى قال- 

 لو التمني وهو بعده يأتي ما يفيد الأولى بالدرجة غرضه أن كما والتنبيه النداء يفيد هنا وهو متصل ضمير "يا"

  المرسلين. اتبعوا قريته أصحاب أن

  ]45[يس: ﴾وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتـقُوا مَا بَـيْنَ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلكُمْ تُـرْحَمُونَ ﴿ تعالى: قال- 

  الكفار. إلى يحيل "مك "الضمير

  ]34[يس: ﴾وَجَعَلْنَا فِيهَا جَناتٍ مِن نخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجرْناَ فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ  ﴿  تعالى: قال- 

 فهي جميعا البشرية قدرة تفوق التي تعالى االله وقدرة الملكية إلى أي االله إلى يحيل وفجرنا جعلنا في " نا "الضمير

  الخطاب. في المتكلم عظمة على دالة

  ]76[يس:  ﴾فَلا يَحْزُنكَ قَـوْلُهُمْ إِنا نَـعْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ ﴿ تعالى: قال- 

 الحزن عن ينهاه و يخاطبه هنا فاالله وكذبوه، هقوم دعى عندما (ص) الرسول إلى يحيل نجده "الكاف" ضمير

  به. أمره ما بلغ وأنه
  (ص). الرسول سماع عن أعرضوا الذين المنافقين الكاذبين المشركين إلى يحيل :"هم "الضمير
 وتقدم القبيحة الأفعال من يعلنون ماو  الفاسدة العقائد من يسيرون ما العالم االله إلى يحيل المتصل: "نا "الضمير

 كان ما رراض وأعظمه المكر أشد أن كما والعلانية عنده السر يستوي بحيث عمله، إحاطة لبيان العلن على السر

  بالسر.

  ]83[يس:  ﴾فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴿ تعالى: قال- 

  إليه. إلا رجوع فلا غيره بيد لا بيده فالملكوت الاختصاص يدفوي وقدرته االله إلى يحيل :"الهاء" المتصل الضمير
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   الإشارة: أسماء-2
 ''تقوم بحيث الربط وهو واحد دور لها النص اتساق في الضمائر دور على الإشارة أسماء دور يختلف لا      

 إمكانيات عدة وهناك النص اتساق في تساهم ثم ومن سابق بجزء لاحق جزء تربط أا أي والبعدي القبلي بالربط

 أو هؤلاء...)، (هذا، تقاءالإن حسب أو هناك) (هنا، والمكان غدا) (الآن، الزمان الظرفية: حسب إما لتصنيفها

  )1(...)''. هذا ، (هذه القرب أو ...)، تلك (ذاك، البعد
  ذلك. على يس سورة من نماذج نأخذ وسوف الإشارة لأسماء وكثرة استعمال الكريم القرآن في نجد كما

  ]38[يس:  ﴾الْعَلِيمِ وَالشمْسُ تَجْرِي لِمُسْتـَقَر لهَا ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ  ﴿ تعالى: قال- 

 الليل خلق في العظيمة وتبارك تعالى قدرة على دالة وهي وتعالى سبحانه االله إلى تحيل :"ذلك "إشارة اسم

  الأرض. حول ودوراا الشمس، في التحكم على وقدرته يتعاقبان وجعلهما بضيائه وهذا بظلامه هذا والنهار

  ]48[يس:  ﴾وَيَـقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  ﴿ تعالى: قال- 

 لا بأن ويظنون الوعد هذا عن المشركين تساؤل إلى يحيل فهو والسرعة الاستعجال يفيد :"هذا" الإشارة اسم
  له. حقيقة

لَنَا مَن بَـعَثَـنَا مِن مرْقَدِناَ هَذَا مَا ﴿ تعالى: قال-   ﴾وَعَدَ الرحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ قاَلُوا ياَ وَيْـ
  ]52[يس: 

  أمامهم. حاضرة وهي وقتها وصل قد ينكروا كانوا التي الحقيقة لأن القرب تفيد ":هذا "إشارة اسم
 الدنيا دار في أمرهم قد بأنه الكافرين يخاطب تعالى االله أن حيث الحاضر كذلك تفيد :"هذا" إشارة اسم

  ذلك. غير سلكوا مولكنه المستقيم الطريق هو وهذا بعبادته وأمرهم الشيطان بعصيان

  ]63[يس:  ﴾هَذِهِ جَهَنمُ التِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ تعالى: قال- 

 عقاب إلى إشارة الآية وهذه الخطاب حين فيها لأم أو أمامهم لأا القريب على لتد ":هذه "إشارة اسم

  الآيات. من قبلها لما إحالة وهي يكذبونه كانوا الذي الوعد ووصول الكفار،
                                                           

  .19مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  - محمد خطابي: لسانيات النص )1(
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   المقارنة: أدوات-03
 وأسماء الضمائر مع الحال هو مثلما الإحالة خواص من خاصة وهي الإتساق وسائل من وسيلة المقارنة

، حيث اعتبر ''المقارنة ضربا من الإحالة بنوعها المقالية القبلية حسن'' ورقية و" "هاليداي" عند أولا ورد الإشارة،
  )1(والمقالية البعدية''.

''وتنقسم المقارنة إلى مقارنة التطابق والتشابه، إذ تعتمد على ألفاظ مثل وصف الشيء بالمماثلة أو 
الاختلاف كالشيء وضده، وخاصة تتفرع إلى كمية وكيفية وهي تفضي إلى أثر إتساقي المشاة، وأخرى تقوم على 

  )2(لا يختلف عن أثر الضمائر وأسماء الإشارة في كوا تخدم النصية''.

    أغراض الإحالة: - 2-1-2
ينتج عنه نوع من ااز، ويؤدي إلى زيادة المعارف وسرعة الفهم والإحالة إلى ما تؤديه  توسيع الفهم:

هذه العبارة، فهو ''زيادة اللفظ على المعنى، لفائدة أو لهدف يقصد إليه المتكلم بشرط عدم الإخلال بالبناء الفني 
وهذا  ،لى توضيح حقيقة المعنى والمقصود منه، أي له فائدة لتقوية الكلام وتوكيده، يؤدي إ)3(أو الهندسي للعبارة''

تشوقت نفس السامع  ما ألقي على سبيل الإجمال والإامن ''شأنه أن يزيد المعنى تمكنا من النفس، فإن المعنى إذ
، أي يتم فهم معنى العبارة من خلال )4(إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح، فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك''

  كمن لذة التوسع في الفهم من خلاله، والعلم بالمقصود منه على أكمل وجه.السياق وت
  » يس « في قوله تعلى سورة مثال

هُمْ فَلا صَريِخَ لَهُمْ وَلا هُمْ ينُقَذُونَ ﴿قال تعالى: -    ]43[يس: ﴾وَإِن نشَأْ نُـغْرقِـْ

  ]66[يس: ﴾فاَسْتَبـَقُوا الصرَاطَ فأَنَى يُـبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْينُِهِمْ و ﴿قال تعالى: - 

[يس: ﴾وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتَِهِمْ فَمَا اسْتَطاَعُوا مُضِيا وَلا يَـرْجِعُونَ  ﴿قال تعالى: - 
67[  

  أغراض بلاغية كثيرة نذكر منها: له صله، ولا مقتضى للعدول عنه، و هو أن يأتي الكلام على أ ر:يالتذك- 
                                                           

  .108، ص 2010، 1الأردن، ط-، عالم الكتب الحديث، إربد-إطار نظري ودراسات تطبيقية-عثمان أبو زنيد: نحو النص )1(
  .67، ص -ساق والإنسجامتثنائية الإ-تحليل الخطاب الشعري فتحي رزق الخوالدة: )2(
  .189بية، جامعة الإسكندرية، د ط، د ت، ص عبد الواحد حسن الشيخ: علم المعاني، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، كلية التر  )3(
  .188لبنان، د ط، د ت، ص -عبد العزيز عتيق: علم المعاني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت  )4(
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  ]57[يس: ﴾لَهُمْ فِيهَا فاَكِهَةٌ وَلَهُم ما يَدعُونَ ﴿: مثال: قال تعالى *الإيضاح والتقرير:

  فقد ذكر (لهم) مرتين في الآية لزيادة الإيضاح والتقرير 

لَقَدْ حَق الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ )6(لتِنُذِرَ قَـوْمًا ما أنُذِرَ آباَؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ  ﴿ قال تعالى:- 
  ]7.6[يس:  ﴾)7(لا يُـؤْمِنُونَ 

فقد تكرر ذكر الضمير ''هم'' لتوضيح وتقرير بأن هؤلاء الذين لم يؤمنون قد حتم عليهم في أم الكتاب 
  م لا يصدون رسله.أ

  ]2[يس: ﴾وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  ﴿ مثل: قال تعالى: التعظيم:*

سياق الآية تعظيم للقرآن حيث وصفه االله تعالى بأنه محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه، والحكمة وفي 
   خاصية من خصائص االله.

  ]3[يس: ﴾إِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿قال تعالى: - 

تبليغ قسم على أن محمدا (ص) من المرسلين بعثه االله تعالى إلى البشرية من أجل في هذه الآية توكيد و 
  رسالته.

سُبْحَانَ الذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلهَا مِما تنُبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أنَفُسِهِمْ ﴿مثل: قال تعالى:  *التبرك:
  ]36[يس: ﴾وَمِما لا يَـعْلَمُونَ 

  في هذه الآية دلالة على طلاقة القدرة الإلهية في الخلق، وقد تفيد التعجب.

  ]83[يس: ﴾فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴿قال تعالى: - 

  )1(يراد في هذه الآية قدرة االله المالك لكل شيء المتصرف فيه كما يشاء.

  ]55[يس: ﴾إِن أَصْحَابَ الْجَنةِ الْيـَوْمَ فِي شُغُلٍ فاَكِهُونَ ﴿مثل: قال تعالى:  التشويق:*
                                                           

  .122، 121، ص 2008، 1، طالمتحدة  بن عيسى بن طاهر: البلاغة العربية، مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب الجديد )1(
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االله تعلى في هذه الآية أن من عمل خيرا في الدنيا وصار من أهل الجنة في  الآخرة سوف يكون في يخبرنا 
  شغل عن غيره، بما هو فيه من النعيم المقيم، والفوز العظيم.

  ]82[يس: ﴾إِنمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  ﴿ مثل: قال تعالى: *الفخر:

  )1( إنما يأمر االله بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. أي

يستفتح ا الكلام الذي سيلقى  فحرو ''يقصد به تنبيه المخاطب إلى الكلام من خلال  التنبيه:-

  أساليب له نذكر منها:  بيه أما، ألا، يا، ها، وهناك ومن بين حروف التن )2(عليه''.

من الأساليب التي نستعملها حين ندعو غيرنا للإقبال أي تنبيه للمخاطب، ويعرفه  أسلوب النداء:*
البلاغيين بأنه ''طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف من حروف النداء، وقد يحذف حرف النداء إذا فهم 

وَجَاءَ مِنْ ﴿عالى: ، وللنداء حروف ينبه ا المنادى هي: ياء، أيا، هيا، أي، الهمزة، مثل: قال ت)3(الكلام''
  ]20[يس: ﴾أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُوا الْمُرْسَلِينَ 

هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة خاصة، وأدوات الاستفهام كثيرة  أسلوب الإستفهام:*

أأَتَخِذُ مِن دُونهِِ آلِهَةً إِن يرُِدْنِ الرحْمَن ﴿منها: الهمزة، هل، متى، ذا، ما، أين ...''، مثال: قال تعالى: 
  ]23[يس: ﴾بِضُر لا تُـغْنِ عَني شَفَاعَتُـهُمْ شَيْئًا وَلاَ ينُقِذُونِ 

  وأدوات الإستفهام قد تخرج عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى على سبيل ااز تفهم من سياق الكلام.

''قد يرد التكرار اللفظي إما اسما أو حرفا أو فعلا ويجوز توكيد الجملة مع استعمال  التكرار اللفظي:*

هَذِهِ جَهَنمُ التِي كُنتُمْ ﴿ مثال: قال تعالى: )4(حرف العطف (ثم) في الأغلب دون أن يكون معناه العطف''
  ]63[يس: ﴾تُوعَدُونَ 

                                                           

  .122السابق، ص المرجع  )1(
  .84، ص 2007 ، 1ربية، دار المسيرة ، طيوسف أبو العدوس: مدخل إلى البلاغة الع )2(
  .11عبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص )3(
  .389، ص 1979 النهضة العربية، بيروت، د ط، عبد الراجحي: التطبيق النحوي، دار  )4(
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هَا مُعْرِضِينَ ﴿قال تعالى: -    ]46[يس:  ﴾وَمَا تأَْتيِهِم منْ آيةٍَ منْ آياَتِ ربَهِمْ إِلا كَانوُا عَنـْ

  للإحالة:  الدلالية الفائدة- 2-1-3
تكمن أهمية الإحالة في كوا تحقق التماسك الدلالي للنص، من خلال شيوع صيغها في النص بالقدر 

عد معيارا هاما في بحث القواعد التي يجب أن تفي بقيود ما تالذي يجعل منه وحدة متسقة منسجمة، كما أا 
  معايير تحققها. "بوجراند"يسمى بالنصية التي حدد 

الألفاظ إلى  حويين العرب بالاعتماد على تصنيفأن قضية الإحالة وردت عن الن ومن المفيد هنا أن نذكر
هي الألفاظ التي لها دلالة والتي تحيل بمفردها على خارجها في الواقع، وألفاظ مبهمة، ولكنك ألفاظ غير مبهمة، 

  مقاليا.لا تعرف لها خارجا إلا متى توفر مفسرها، وهذا المفسر قد يكون مقاميا وقد يكون 
فباجتماع هذه العناصر المقامية والمقالية، تقوم شبكة من العلاقات الإحالية بين العناصر المتباعدة في فضاء 
النص، فتجتمع معا في كل واحد عناصره متناغمة، وتختصر الوحدات الإحالية العناصر الإشارية وتجنب مستعملها 

  إعادا وتكرارها.
ماسك التركيبي يعني أن يكون تركيب ما مقدمة للتراكيب اللاحقة، بأن إن تحقق الإلتحام السبكي والت

يكون سببا لها، وأن يكون الحدث في هذا التركيب سابقا من ناحية الترتيب الزماني والمكاني وأن يكون اللاحق 
بلة أو جزء من السابق ومتمما له، وأن تكون التراكيب اللاحقة مزيد بيان وشرح وتفصيل، وأن تكون هناك مقا

مقارنة صريحة أو ضمنية بين شيئين، أو بأن يكون التركيب اللاحق تعميما لمخصص قبله، أو بأن يكون تخصص 
  )1(العام يأتي بعده، أو توضيحا لمبهم.

   la substitutionالاستبدال: 2-2
  مفهومه:- 2-2-1

الاستبدال هو عملية نصية تقوم باستبدال عنصر مكان آخر ولا يخرج عن مستوى النص، ويعد الاستبدال 
على أنه ''علاقة تتم في المستوى النحوي  "محمد خطابي"شأنه في ذلك شأن الإحالة، أي علاقة اتساق ويعرفه 

هذه العلاقة لا )2(تساق النص''.المعجمي بين كلمات أو عبارات، ويعد الاستبدال مصدرا أساسيا من مصادر ا
  تكون اعتباطية إنما تخضع لقواعد دلالية، ويقسم النحويون الإستبدال إلى ثلاثة أنواع: 

                                                           

  .107عثمان أبو زنيد، نحو النص، إطار نظري ودراسات تطبيقية، ص  )1(
  .19مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  - محمد خطاب )2(
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هو مجوع المقولات الإسمية التي يمكن أن تحل محل الإسم مؤدية وظيفته التركيبية مثل:  استبدال اسمي:-1
  (آخر، آخرون، نفس).

هو مجوع المقولات الفعلية التي يمكن أن تحل محل الفعل مؤدية وظيفته التركيبية مثل:  استبدال فعلي:-2

  ]3[يس: ﴾إِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  ﴿قال تعالى: 

تنزيل مصدر للفعل نزل وقد استعمل مصدر للمبالغة في وصف الذات بالحدث حتى كأن القرآن هو التنزيل 
  نفسه.

مثل:  )1(المقولات التي يمكن أن تحل محل قول ما مؤدية وظيفته التركيبية''.: هو مجموع استبدالي قولي-3

[يس: ﴾قاَلُوا مَا أنَتُمْ إِلا بَشَرٌ مثـْلنَُا وَمَا أنَزَلَ الرحْمَن مِن شَيْءٍ إِنْ أنَتُمْ إِلا تَكْذِبوُن ﴿ قال تعالى:
15 َ[  

  ."أنتم"في هذه الآية رد من أصحاب القرية على الرسل الذي عوضت بالضمير 

   أغراض الإستبدال:- 2- 2-2
فن اشتهرت به اللغة العربية منذ القديم، بسبب اعتماد العرب على الحفظ، وقد عرف بأنه الإختصار: -1

  )2(''نوع من أنواع الحذف، ونتج عن رغبة المتكلم في الاختصار''.
  هو تخفيف للعبارة يكسبها قوة ويجنبها ثقل الإطناب والإستطالة.والإختصار 

والمتتبع للنص القرآني يجد أن ''الإيجاز والإختصار سمة واضحة فيه سواء نتج عن الحذف المدرك معناه 
  بالقرائن أو إصابة المعنى الكثير باللفظ القليل.

 قرآنية، فيحذف ما يمكن أن تدل القرائنويعد من قبيل الحذف اختصارا أو إيجازا ما يقع في القصص ال
  قد يفسره السابق أو اللاحق. )3(، أو ما ليس للنص غرض في ذكره''،عليه

  ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم نذكر آيات من سورة ''يس'' 

                                                           

  .122عثمان أبو زنيد: نحو النص، إطار نظري ودراسات تطبيقية، ص  )1(
  .100، ص 2000، الإسكندرية، د ط، الجامعية طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار  )2(
  100نفس المرجع، ص  ) 3(
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      ﴾وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتـقُوا مَا بَـيْنَ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلكُمْ تُـرْحَمُونَ  ﴿: قال تعالى- 
  ]َ 45[يس: 

وَمَا تأَْتيِهِم منْ آيةٍَ منْ آياَتِ ﴿ في الآية التالية: فالجواب هنا محذوف تقديره اعرضوا بدليل قوله تعالى
هَا    ]َ 46[يس: ﴾مُعْرِضِينَ ربَهِمْ إِلا كَانوُا عَنـْ

  ]َ 8[يس: ﴾إِنا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقاَنِ فَـهُم مقْمَحُونَ  ﴿ :قال تعالى- 

  وتقدير الكلام هي واصلة إلى الأذقان وقد حذفت لبياا ووضوحها.

  ]َ 13[يس: ﴾إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ وَاضْرِبْ لَهُم مثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ ﴿قال تعالى: - 

فهنا االله يخاطب الرسول (ص) والتقدير: واضرب لهم يا محمد مثلا أصحاب القرية ولم يذكر أصحاب القرية 
  إلا أن الآية بعدها فسره بأم لم يؤمنوا بالرسل الذي بعثه االله لهم.

  جاز: يالإ-2
  المعجز. كثير من اللغات من خلال أسلوب القرآنعن  أحد خصائص اللغة العربية التي تميزت به 

في الألفاظ والعبارات، مع الدلالة الكاملة على المعنى، ويعرفه كثيرا من البلاغيين نوع من الإختصار وهو 
بمعنى أنه تأدية المعنى  )1(''وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها وافية بالغرض المطلوب، مع الإبانة والإفصاح''

  في لفظ قليل.الكثير 
  إلى نوعين:  هكما أم قاموا بتقسيم

لقليلة المعاني كثيرة من وهو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني عند البلاغيين ''تضمين الألفاظ ا إيجاز القصر:-
يفها في عبارات يكون ذلك من خلال اختيار الكلمات المناسبة ذات الدلالات الكثيرة، وتأل )2(''غير حذف

  الوقوع في كتاب االله تعالى ومن أمثلة ذلك في سورة ''يس'': قصيرة، وكان كثير

                                                           

  .181، ص 2005، سنة 1ط لبنان،  -بيروت ،دار العلم للملايين، 1جديد، أمين شيخ: البلاغة العربية في ثوا الج )1(
  .165عبس باطاهر: البلاغة العربية، مقدمات وتطبيقات، ص  )2(
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لَهُمْ فِيهَا فاَكِهَةٌ وَلَهُم ما )56( هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَراَئِكِ مُتكِؤُونَ ﴿: قال تعالى- 
  ]َ 56.57[يس: ﴾ )57(يَدعُونَ 

  للمؤمنين في الجنة. فقد جمعت هذه الكلمات القصار وص

  ]َ 82[يس: ﴾إِنمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ ﴿قال تعالى: - 

  فقد جمعت في الآية الكريمة قدرة االله وعظمته على فعل أي شيء.

  ]َ 83[يس: ﴾فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  ﴿قال تعالى: - 

  فمن خلال هذه الكلمات تظهر عظمة االله ووحدته.

[يس: ﴾وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتَِهِمْ فَمَا اسْتَطاَعُوا مُضِيا وَلا يَـرْجِعُونَ ﴿قال تعالى: - 
67 َ[  

  هذه الآية تظهر مشيئة االله وقدرته.من خلال 
ة أو هو القسم الثاني للإيجاز ويعرفه البلاغيون بقولهم ''هو ما يحذف منه كلمة أو جمل إيجاز الحذف:-

  )1(''.هيكون إلا فيما زاد معناه على لفظأكثر مع قرينة تعين المحذوف ولا 
  وقد قسم النحاة والبلاغيين الحذف إلى عدة أنواع منها: 

وهو حذف بعض حروف الكلمة لغرض بلاغي قد يكون للتخفيف مثل: قال ''حذف الحرف: -1

  ]َ 20[يس: ﴾وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ تعالى:

  حذف ياء المتكلم وذلك للتخفيف.
القرآن الكريم فالمحذوفة قد يكون مبتدأ أو خبر، أو إيجاز الحذف بالكلمة كثير في حذف الكلمة: -2

  مضافا، أو مضاف إليه.

                                                           

  .187عبد العزيز عتيق: علم المعاني، ص  )1(
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  ]َ 22[يس: ﴾وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الذِي فَطَرَنِي وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴿: مثل: قال تعالى

  حذف خبر المبتدأ والتقدير، ومالي مانع.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتـقُوا مَا بَـيْنَ ﴿ تعالى:، مثل: قال )1(: وهو كثير في القرآن الكريم''حذف الجمل- 3
  ]َ 45[يس: ﴾أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلكُمْ تُـرْحَمُونَ 

وَمَا تأَْتيِهِم منْ آيةٍَ منْ آياَتِ ﴿جملة جواب الشرط أي: اعرضوا، بقرينة، قوله بعدها:  تفقد حذف
هَا مُعْرِضِينَ    ]َ 46[يس: ﴾ربَهِمْ إِلا كَانوُا عَنـْ

   فائدة الإستبدال:- 3- 2-2
''يعتبر الإستبدال وسيلة هامة لإنشاء الرابطة بين الجمل وشرطه أن يتم استبدال وحدة لغوية بشكل آخر 
يشترك معها في الدلالة حيث ينبغي أن يدل كلا الشكلين اللغويين على الشيء غير اللغوي في نفسه فكلمة مثلا: 

واقعة بينهما استبدال دالتا على هذه  اموعة من الناس وذلك شيء غير لغوي فتحقق فئة في آية وكلمة أخرى 
  )2(الشرط وظهر الربط''

كعناصر مستبدلة بالعود إلى   soأو  doأو  onالإستبدال يساهم في اتساق بمعنى ''استحالة فهم ما يعنيه 
ل وينبغي ادمعنى الإستب "ورقية حسن" " وداييهال"هذا العود يمكن ما يسمى لدى ما هي متعلقة به قبليا وفي 

يملأ هذه الثغرة في النص السابق، أي أن المعلومات التي تمكن القارئ  ذيعن الإسم أو الفعل أو القول ال البحث
من تأويل العنصر الإستبدالي توجد في مكان آخر في النص ومن هنا نرى بأن العلاقة بين عنصر الإستبدال علاقة 

  )3(تقابل تقتضي إعادة التحديد والإستبعاد''
سمح بالجمع بين المستبدل والمستبدل منه معا في موقع اله الإستخدام لا التقدير، لا يالإستبدال الذي مج

واحد، كما لا يسمح بحذفهما معا، والغاية منه الإيجاز والإختصار أو الاتساع والتجوز أو التفصيل زيادة في 
  البيان.

  

                                                           

  .164بن عيسى باطاهر: البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات، ص  )1(
  .122، ص 2001، 1أحمد عفيفي: نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط )2(
  .20محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  )3(
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  Ellipsisالحذف: -2-3
  :  مفهومه -3-1- 2 

إلى حذف بعض العناصر المكررة في ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات الإنسانية ''حيث يميل الناطقون 
  )1(الكلام، أو إلى حذف ما قد يمكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن المصاحبة''.

كما أن الحذف هو ''إسقاط عنصر من عناصر النص سواء كان كلمة أو جملة، أو أكثر على أن يكون 
  )2(الإسقاط، لغرض من الأغراض البيانية مع وجود قرينة تدل على ذلك''.

وقد عرف محمد خطابي الحذف بقوله ''علاقة داخل النص وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر المفترض في 
  )3(النص السابق، وهذا يعني أن الحذف عادة علاقة قبلية''.

وقد أفرد له عبد القاهر الجرجاني باب في ذلك وعرفه على النحو التالي ''هو باب دقيق المسلك، لطيف 
ه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد يشبمر، المأخذ، عجيب الأ

  )4( للإفادة، وتجدك أنطق إن لم تنطق وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبين''.

  وينقسم الحذف من حيث الشكل والصيغة إلى حذف الكلمة، حذف الجملة.
I-:ومن صورها:  حذف الكلمة  
  : ومن أهم أنواعه: حذف المسند إليه-1

لهَمُْ فِيهَا فاَكِهَةٌ  ﴿ :وقد ورد استعماله في القرآن الكريم ونجد في سورة يس قوله تعالى حذف المبتدأ:-أ
  ]58.57: [يس﴾)58(سَلامٌ قَـوْلا مِن رب رحِيمٍ )57( وَلهَمُ ما يَدعُونَ 

  هنا وتقديره هو سلام. حذف المبتدأ 
  وورد استعماله في القرآن الكريم ومن شواهد ذلك من سورة يس نجد:  حذف الفاعل:-ب

                                                           

  .191، ص 2000، 1، القاهرة، طدار قباء ، المكية،  بين النظرية والتطبيق على السورصبحي إبراهيم الفقي: علم اللغة النص،  )1(
، 2009، 1عمان، ط- مصطفى شاهر خلوف: أسلوب الحذف في القرآن الكريم وأثره في المعاني والإعجاز، دار الفكر ناشرون وموزعون، الأردن )2(

  .23ص 
  .21الخطاب، ص محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام  )3(
، 1لبنان، ط-عبد القاهر ابن عبد الرحمان الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت )4(

  .100، ص 2001
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رْتُم بَلْ أنَتُمْ قَـوْمٌ مسْرفُِونَ ﴿قال تعالى: -  ُ19[يس: ﴾قاَلُوا طاَئِركُُمْ مَعَكُمْ أئَِن ذك[  

  االله لفظ الجلالة.هو حذف الفاعل للفعل ذكر لكونه معلوما و 

بِمَا غَفَرَ لِي ربَي وَجَعَلَنِي مِنَ ) 26(قاَلَ ياَ ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ  قِيلَ ادْخُلِ الْجَنةَ ﴿قال تعالى: - 
  ]26.27[يس:  ﴾ )27(الْمُكْرَمِينَ 

  ف الفاعل للفعل قيل وتقديره: االله لفظ الجلالة.وقد حذ
  ومن أهم أنواعه:  حذف المسند:-2
  منها نجد سورة ''يس''.حذف الخبر: ومن بين الشواهد الواردة في القرآن الكريم - أ

  ]22[يس:  ﴾وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الذِي فَطَرَنِي وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  ﴿ قال تعالى:- 

  ومالي مانع.والتقدير  لمبتدأ ''ما'' فالخبر محذوفاخبر حذف 

  ]8[يس:  ﴾مقْمَحُونَ إِنا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقاَنِ فَـهُم ﴿قال تعالى: - 

  حذف خبر المبتدأ ''هي'' وتقديره فهي واصلة إلى الأذقان.
  ".يس": ومن أمثلة ذلك من سورة حذف الفعل-ب

 ]1[يس:  ﴾يَس﴿ :قال تعالى- 

  قد تعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره اتل.

  ]2[يس:  ﴾وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  ﴿ قال تعالى:- 

  نلاحظ أن هنا حذف للفعل اقسم. 

  ]5[يس:  ﴾تنَزيِلَ الْعَزيِزِ الرحِيمِ ﴿قال تعالى: - 
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  تنزيل مصدر لفعل محذوف والتقدير نزل االله ذلك تنزيل العزيز الرحيم.

نَاهُ فِي إِمَامٍ إِنا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدمُوا وَآثاَرهَُمْ وكَُل شَيْءٍ ﴿قال تعالى: -  أَحْصَيـْ
  ]12[يس:  ﴾مُبِينٍ 

منصوبة على الاشتغال أي مفعول به لفعل محذوف، يفسره الفعل المذكور بعده والتقدير أحصى   "كل"نجد 
  كل شيء.

لا سُبْحَانَ الذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلهَا مِما تنُبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أنَفُسِهِمْ وَمِما ﴿قال تعالى: - 
  ]36[يس:  ﴾يَـعْلَمُونَ 

  حذف الفعل لسبحان فهو مفعول مطلق حذف فعله وتقديره، سبح.
II- :له صور مختلفة ومن هذه الصور:حذف الجملة  

لقد ورد في الكتاب العزيز حذف لجواب الشرط في العديد من المواضيع وهذه  حذف الشرط وجوابه:-أ
  بعضها من سورة يس:

وَمَا )45( لَهُمُ اتـقُوا مَا بَـيْنَ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلكُمْ تُـرْحَمُونَ  وَإِذَا قِيلَ ﴿قال تعالى: - 
هَا مُعْرِضِينَ    ]46.45[يس:  ﴾ )46(تأَْتيِهِم منْ آيةٍَ منْ آياَتِ ربَهِمْ إِلا كَانوُا عَنـْ

  ما بعده.فجواب إذا محذوف وتقديره أعرضوا وأصروا على تكذيبهم والدليل على ذلك 

  ]48[يس:  ﴾وَيَـقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿قال تعالى : - 

  حذف جواب شرط إن الشرطية 
  حذف القسم وجوابه: ومن أمثلة ذلك من سورة يس: - ب

هَذِهِ جَهَنمُ التِي كُنتُمْ )62( وَلَقَدْ أَضَل مِنكُمْ جِبِلا كَثِيرًا أَفَـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ ﴿ قال تعالى:- 
  ]63.62[يس:  ﴾ )63(تُوعَدُونَ 
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أضل منكم جبلا كثيرا'' هي لقد  "هو حرف توكيد واقعة في جواب لقسم محذوف والجملة "اللام"نجد 
  جواب لقسم مؤخر.

  ]2.1[يس:  ﴾ )2(وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ )1( يس﴿قال تعالى: - 

  مؤكدا أن محمد رسول االله.حذف القسم فاالله تعالى يقسم 

  ]7[يس:  ﴾لَقَدْ حَق الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ  ﴿ قال تعالى:- 

  وهنا نجد حذف للقسم وتقديره واالله لقد حق القول.

   راض الحذف:غأ- 2- 2-3
  راض بلاغية ودلالية متعددة منها ما هو خاص ومنها عام، العام منها: غذف إلى أيخرج الح- 
إن العنصر عندما يحذف من النص ليس اعتباطيا وإنما يحذف لغرض بياني قد يكون  الغرض البياني:-

للإيجاز والإختصار وطرح فضول الكلام وتحصيل المعنى الكثير باللفظ القليل اليسير، وتنميق العبارة وتصفيتها 
  صيانتها.و 

  ونجد في سورة ''يس'' مثال على ذلك:

وَمَا  )45(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتـقُوا مَا بَـيْنَ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلكُمْ تُـرْحَمُونَ  ﴿ قال تعالى:- 
هَا مُعْرِضِينَ    ]46.45[يس:  ﴾)46(تأَْتيِهِم منْ آيةٍَ منْ آياَتِ ربَهِمْ إِلا كَانوُا عَنـْ

فجواب إذا محذوف تقديره ''أعرضوا'' والدليل على ذلك قوله عقب ذلك ''إلا كانوا عنها معرضين'' 
والغرض من حذف الجواب هنا هو الإيجاز والإختصار وكأن في حذفه إشارة إلى أنه معروف واضح عند المخاطبين 

  يهم حتى يعرضوا عنها.لا يكاد يحتاج إلى أن يذكر وهو سجية لهم، فلا تكاد الآية تأتي إل
إلى التفكر والتأمل لإدراك المحذوف، وهو إثارة  ئوهذا الغرض يدفع السامع أو القار  الغرض العقلي:-

بالتعويل على النفس في إدراك المعنى المراد لينال بذلك أجر الإجتهاد وهو طريق لتقريب الفهم للفكر والحس 
  از اللغوي والبلاغي.وتسهيل الحفظ بسبب قلة المذكور وإدراك الإعج
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يفتح اال أمام السامع أو القارئ لتذوق النصوص والإستمتاع بجمالها، فالسعادة  الغرض النفسي:-
  )1(واللذة التي تكتسبها النفس حين اكتشاف المحذوف اهول وهي تتدبر كتاب االله عز وجل.

  أما الخاصة في كثيرة نذكر منها: 
أغراض الحذف: كثرة الإستعمال تجيء معها الرغبة في التخفيف التخفيف غرض من التخفيف: -01

بالحذف في الصيغ أو التراكيب والتقاء الساكنين يقع معه الحذف رغبة في التخفيف لصعوبة النطق مها ملتقين 
  على نحو لم يشده ناطقوا العربية، وكذلك ما يقع من حذف أو عند توالي الأمثال وحذف بعض الحركات.

وهو نوع من الحذف للإيجاز والإختصار فيها ومثال ذلك حذف المضاف وإقامة المضاف اع: الإتس-02
إليه مقامه، وقد يقع التوسع في الظروف زمانية أو مكانية بنقلها على حالة النسب لوقوع الحدث فيها إلى غير 

  لوقوعه مفعولا به.ذلك نتيجة الحذف، وقد ينتج التوسع عن حذف بعض حروف الجر فينصب مجرورها لفظا 
  التنغيم والإعظام لما فيه من الإبهام: -03

في بيان هذا الغرض ينقل السيوطي عن حازم في منهاج البلغاء أنه ''إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه، 
أو يقصد به تعديد أشياء، فيكون في تعدادها طول وسامة فيحذف ويكتفي بدلالة الحالة، وتترك النفس تجول في 

  لأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها قال: ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد ا التعجب والتهويل إلى النفوس.ا
  صيانة المحذوف عن الذكر في مقام معين تشريفا له: -04

  )2(قد يفرض الموقف الكلامي على المتكلم ألا يذكر ما له جلال في نفسه صونا له أو تشريفا.

  تحفيز شأن المحذوف: -05
من أمثلته حذف الفاعل عند اسناد الفعل إلى نائب الفاعل في بعض المواضع تحقيرا لشأن المحذوف  
كقولهم: أو دنى فلان إذا عظم هو وحقر من آذاه، وله كثير من الأمثلة في كتب السير التي تتحدث عما نال 

وأصحابه)، وما نالهم من كيد وأدى وإساءة على أيدي عظماء الإسلام (الرسول صلى االله عليه وسلم تسليما 
  سفهاء  قومهم.

وقد مثل السيوطي لهذا الغرض بقوله تعالى ''صم بكم عمي'' أي: هم أي المنافقون، بيد أن تعليل الحذف 
ذا الغرض احتمالي إذ يحتمل أن يكون رد الإيجاز والإختصار لأن سياق الآيات يتناول صفات المنافقين 

  حوالهم فلا داعي لإعادة ذكرهم.وأ
                                                           

  .160، 159، 158، ص زالكريم وأثره في المعاني والإعجامصطفى شاهر خلوف: أسلوب الحذف في القرآن  )1(
  .100-99طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص )2(



 *القرآني الخطاب في الاتساق*                                   الأول الفصل

 

31 

 

  قصد البيان بعد الإبهام: -06
وذلك نحو قوله تعالى: ''ولو شاء لهداكم'' حيث حذف المفعول به للفعل ''شاء'' ودل على المحذوف 

كم لهداكم، فإذا سمع السامع: ''ولو شاء'' تعلقت نفسه بما وقعت المشيئة ايتدجواب الشرط، فالتقدير، ولو شاء ه
د ذلك وأكثر وقوعه بعد أداة شرط لأن المفعول مذكور في بعما هو، فلما ذكر الجوال استبان لا يدري عليه، 
  جواا.

  قصد الإبهام: -07
قد لا يتعلق مراد المتكلم بتعيين المحذوف لأن تعيينه غير مفيد فيعتمد الحذف حتى لا ينصرف انتباه السامع 

  )1(للعبارة وإطلاق لمعناها دون تقييدها بالمحذوفات. زمن إيجا ها المتكلم فصلا عما فيهايقصإلى أمور لا 

   فوائد الحذف الدلالية:- 3- 2-3
ما في النص، بل يلجأ إليه لما له من فوائد  لالى الحذف من غير سبب أو ليحدث خللا يلجأ المتكلم إ

والتشويق والإثارة أو الحفاظ على متنوعة، فنجد مثلا '' الحذف في السرد أو الحوار له فوائد منها تحريك الحدث 
قوة الدفع والتصعيد أو لعبة تتعلق بالزمان أو المكان بين تغير وثابت أو تحريك حاشية التأويل الإحتمالي لدى 

  )2(المتلقي، أو الحفاظ على درجة التنبه والتهاب المشاعر لديه خلال مراحل الحدث المختلفة''.
كالتفخيم والإعظام، وزيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف، فقد ذكر الزركشي أن ''للحذف فوائد  

أي أن للحذف أثر  )3(وزيادة الأجر بسبب الإجتهاد في ذلك وطلب الإيجاز والإختصار والتشجيع على الكلام''.
لقي بارز في توجيه صياغة الكلام وتقريب المعنى للقارئ، وهو جزء من عملية الفهم والتفسير عن طريق تفاعل المت

  مع القائل.
ا فيه من إيجاز واختصار يقصد إليه المتكلم ''فالإيجاز فضلا عما فيه من لمكما أن للحذف فوائد أيضا 

تطالة وترهلها وكذلك الإختصار من الأمور التي لها دخل في قوة سيكسب الكلام قوة ويجنبه ثقل الإ تخفيف،
فالحذف يساهم في الإقتصاد اللغوي والإختصار بحيث يعبر عن معان كثيرة، بكل قدر  )4(العبارة وشدة تماسكها''.

                                                           

  .109، 108المرجع نفسه، ص  )1(
  .5طاهر  سليمان حمودة: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص  )2(
  .105، 104بد الدين الزركشي محمد بن عبد االله: البرهان في علوم القرآن، ص  )3(
  .100لحذف في الدرس اللغوي، ص ينظر: طاهر سليمان حمودة: ظاهرة ا )4(
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وسائل التماسك للغوي، وتعد قضية الحذف من أهم ممكن من الألفاظ، لأن ما يحذف يفهم من خلال السياق ا
  النصي التي تبرز أهمية المتلقي وله جماليات وأغراضا كثيرة.

  والوصل:الفصل -2-4
   مفهومه: -4-1- 2 

يلجأ الباحث إلى عزل بعض الجمل عن الأخرى، إذا رأى أن الجملة التي عزلها يمكن الإستغناء عنها في 
معنى الجملة الأولى، هذا ما يطلق عليه في البلاغة بالوصل والفصل فهما من أهم أبواب البلاغة وأدقها، بل قد 

  جعله بعضهم البلاغة بعينها.
''...هو العلم بمواضيع العطف أو الإستئناف أو التهدي إلى كيفية  ":راغيالم"الفصل والوصل كما يقول 

  )1(إيقاع حروف العطف في مواقعها أو تركها عند عدم الحاجة إليها''.
وحاول بعض البلاغيين المتأخرين والمحدثين التركيز على الموضوع أكثر، بقولهم'' الوصل عطف جملة على 

  )2(لعطف بين الجملتين، وايء ا منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى ....''أخرى بالواو، والفصل ترك هذا ا
وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الوصل كان من أكثر اهتمامات البلاغيين، فقد تحدثوا عنه حديثا مسهبا 

  واعتنوا به أكثر مما عنوا بالفصل.

الفصل والوصل بقوله: ''الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل  "الخطيب القزويني"وقد وحّد 

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُوا  ﴿ مثل قوله تعالى في سورة يس: )3(تركه''
  ]21.20[يس:  ﴾ )21(اتبِعُوا مَن لا يَسْألَُكُمْ أَجْرًا وَهُم مهْتَدُونَ )20(الْمُرْسَلِينَ 

فالملاحظ أن جملة ''اتبعوا من لا يسئلكم أجرا'' لم تعطف على جملة ''اتبعوا المرسلين'' لأن الثانية بمنزلة 
  بتأدية المعنى المراد. لتين سببه قوة الصلة بينهما وأوفىالإشتمال من الأولى، فالفصل بين الجم

عجاز'' فصلا كاملا للحدث عن الوصل والفصل فقال وقد أفرد عبد القاهر الجرجاني في كتابه ''دلائل الإ
بأما ''العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها وايء ا منثورة 
تستأنف واحدة منها بعض أخرى من أسرار البلاغة، ومما لا يأتي لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلُص والأقوام 

                                                           

  .27، 26، ص 2009، 1شكر محمود عبد االله: الفصل والوصل في القرآن الكريم، دراسة بلاغية، دار دجلة، عمان، ط)1(
  .26المرجع نفسه، ص  )2(
  .256، ص 2009، 1شكر محمود عبد االله: دلالة الجملة الإسمية في القرآن الكريم، دار دجلة، عمان، ط )3(
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ى البلاغة وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم ا أفراد، وقد بلغ من القوة الأمر في ذلك أم جعلوه طبعوا عل
حدا للبلاغة فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل ذلك لغموضه ودقة مسلكه، 

  )1(''.وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة

  : أغراضه-4-2- 2
وأغراض الوصل لا تنحصر في تحقيق التماسك على مستوى الجزء من الكلام، وإنما يتوزع في مختلف 
المستويات، فأحيانا نجد على مستوى الألفاظ، وأحيانا على مستوى الجملة، وأحيانا على مستوى الجمل، وأحيانا 

  ، وأحيانا على مستوى النصوص.على مستوى الفقرات
فمن أغراضه: ''وسيلة لجعل الخطاب أكثر اتساقا وانسجاما، من خلال التماسك الدلالي الذي يخلفه في 
بنية النص العامة، وبناء مجموعة من العلاقات المشتركة التي تنطلق من مقومات ذلك الخطاب، فهو أيضا يبرز 

لف على جعل النص يتفاعل فيما بينه مراحل التنظيم التي خضع لها النص قبل أن يستوي نصا، ويبين قدرة المؤ 
  )2(ويتفاعل مع السياق الذي أنتج ذلك النص''.

  ] 82[يس: ﴾إِنمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  ﴿ قال تعالى:- 

في هذه الآية الكريمة يوضح لنا االله تعالى بأنه إذا أراد شيئا تعلقنا قدرته بإيجاده بالأمر التكويني المعبر عن   
تقريبه بـ (لكن) وهو أحضر كلمة تعبر عن الأمر بالكون، أي الإتصاف بالوجود، ولذلك فصلت الآية الكريمة عما 

  قبلها كما تفصل جملة النتيجة عن جملة القياس.

  فوائده الدلالية: - 2-4-3
نجد من تتبع المصادر المختصة بدراسة ظاهرة الفصل والوصل أا قد لقت اهتماما كبيرا في ثنايا الكتب التي 

بين يدي الرسول اعتنت بتفسير كيفية الوقف والإبتداء، بل قبل أن تظهر تلك الدراسات لقت الظاهرة اهتماما 
على أثرها في فهم النص القرآني، وغيره من النصوص الداخلية في صلب صلى االله عليه وسلم، الأمر الذي يدل 

لَكَ كان 
َ
العبادة، فمن ذلك ما روي عن أبي ابن كعب أنه قال: ''أتينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: إن الم

تَمْ آيةَ عَذَابٍ بِرحمَْةٍ أَو يخُْتَمْ إقْرأ القُرآنَ، فعد سَبعة أحرف، فقال ليَْسَ منهاَ إلاّ شافٍ كافٍ مَا لمْ يخُْ معي فقال: 
وهذا يفيد أنه يجب أن تتصل الآيات حتى تبلغ تمام معناها، وقد أشار السيوطي إلى اهتمام ، رَحمة بعِذابٍ''

                                                           

  .215، ص 1991عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، وحدة الرغاية، الجزائر، د ط،  )1(
  .133عثمان أبو زنيد: نحو النص، إطار نظري ودراسات تطبيقية، ص )2(
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عند سُئل عن قوله  - رض االله عنه–الصحابة رضي االله عنهم بموضوع الوقت، في رواية عن علي بن أبي طالب 

فهذه النصوص تبين مدى اهتمام الصحابة رضوان االله عليهم بمعرفة مواضع  ،)1( ﴾القرآن ترتيِلاَ ورتّل  ﴿تعالى: 

  )2(الوقف والعمل ا ''.
تكمن فائدة الفصل والوصل في تأثيره الواضح في  علم التفسير وعلم الفقه، وفي علم النحو، وعلم     
  والابتداء على إبانة أثره في العلوم المختلفة. فعنى، وقد عمل المهتمون بعلم الوقالبلاغة والم

  الإتساق المعجمي: -2-5
يشكل الإتساق المعجمي مظهرا من مظاهر الإتساق ومن خلال تسميته، فلا شك أنه يتخذ وسائل 

خيطا من  جشاة أو المترادفة في النص فتنسأخرى غير الوسائل النحوية كالتي سبقت، ففيه تتحددّ الكلمات المت
  المفردات المتشابكة، وتحقق بفضله الترابط النصي، ومن أهم الأشكال التي يمكن أن يتخذها: 

  التكرار: -1- 5- 2
يعتبر التكرار عنصرا مهما من عناصر التماسك لأنظمة اللغة وتراكيبها، فقد اهتم به علماء اللغة قديما 

بية قد اتسمت به أكثر من اللغات من الأخرى، وهو وحديثا في الدراسات اللغوية، لذلك نجد أن اللغة العر 
، وهو أيضا )3(''يتطلب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما''

رار على مستوى واحد، بل على من الظواهر التي تتسم ا اللغات عامة، واللغة العربية خاصة، ولا يتحقق التك
ورد تكرار كلمة ''مرسلون'' حيث جاء في  ددة مثل تكرار الحروف و الكلمات، ففي سورة "يس" يات متعمستو 

  ستة مواضع في الآيات التالية: 

  ]3[يس: ﴾إِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  ﴿: قال تعالى- 

  ]13[يس: ﴾وَاضْرِبْ لَهُم مثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ  ﴿: قال تعالى- 

بوُهُمَا فَـعَززْناَ بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِنا إِليَْكُم مرْسَلُونَ  ﴿ -  نـَيْنِ فَكَذ  ﴾إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـ
  ]14[يس:

                                                           

  .04سورة المزمل: الآية  )1(
مذكرة دكتوراه في اللغة العربية وآداا، الجامعة الأردنية،  -دراسة صوتية-الطاهر محمد المدني علي: الفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النحو )2(

  .15، ص 2004
  .24، ص 1991، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط-مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي: لسانيات النص )3(
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  ]16[يس: ﴾قاَلُوا ربَـنَا يَـعْلَمُ إِنا إِليَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ  ﴿: قال تعالى- 

أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُوا وَجَاءَ مِنْ  ﴿ قال االله تعالى : - 
  ]20[يس:﴾الْمُرْسَلِينَ 

  ]56[يس: ﴾هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَراَئِكِ مُتكِؤُونَ  ﴿تعالى: االله قال - 

كافة ... فالكلام إذا تكرر وأثر هذا التكرار التأكيد والتذكير أن االله سبحانه وتعالى أرسل رسلا إلى الناس  
  تقرّر.

  وكذلك تكرار العبارات في موضعين من السورة، قال تعالى:

  ]4[يس: ﴾عَلَى صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ  ﴿قال االله تعالى: - 1

  ]61[يس: ﴾وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مسْتَقِيمٌ  ﴿ قال تعالى:- 2

على منهج ودين قويم، وشرع  السيرلآيات قد أدت نفس المعنى، وهو: فعبارة ''صراط مستقيم'' في هذه ا
مستقيم، إن التكرار في القرآن الكريم هو إعجاز بلاغي، يوظف من أجل تحقيق العلاقة المتبادلة بين العناصر 

  المكونة للنص.

  وفوائده الدلالية في تحقيق التماسك النصي:  هأغراض2-5-2
دون فائدة أو غرض، بل له أغراضه ودلالاته منها التعظيم والتهويل  إن التكرار في النصوص لم يأت

  والإنذار، ففي سورة يس تكررت كلمة أنذر في أربعة مواضع في الآيات التالية: قال تعالى: 

  ]06[يس:  ﴾لتِنُذِرَ قَـوْمًا ما أنُذِرَ آباَؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ  ﴿قال تعالى: - 1

  ]10[يس:  ﴾وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ  ﴿قال تعالى: - 2

إِنمَا تنُذِرُ مَنِ اتـبَعَ الذكْرَ وَخَشِيَ الرحْمَن باِلْغَيْبِ فَـبَشرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ   ﴿قال تعالى: - 3
  ]11[يس:  ﴾كَريِمٍ 
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  ]70[يس:  ﴾ليِنُذِرَ مَن كَانَ حَيا وَيَحِق الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ  ﴿قال تعالى: - 4

''فالتكرار يؤدي إلى تحقيق التماسك النصي وذلك عن طريق امتداد عنصر ما من بداية النص حتى 
  )1(انتهاءه، هذا العنصر قد يكون كلمة أو جملة أو فقرة''.

فيذكر علماء النص أن التكرار ''يهدف إلى تدعيم التماسك وفائدته في ضوء التحليل النصي المعاصر 
  )2(النصي''.
  التضام: -3- 2-5

وهو ''توارد زوج من الكلمات بالفعل، أو بالقوة  )3(يعد التضام من وسائل التماسك النصي المعجمي، 
  )4(نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك''.

أن ''المتلقي يواجه إشكالا في إرجاع هذه الأزواج إلى علاقة واضحة تحكمها، فليس  "محمد خطابي "ويرى
دائما تكون هذه العلاقة واضحة، ولكن القارئ يعمد إلى ذلك مستعملا حدسه اللغوي، وخلفياته الثقافية، أي لا 

:  ل قوله تعالىمث )5(يوجد مقياس مضبوط يجعل المتلقي، يصنف كلمات النص الخطاب في مجموعة محددة''.

، فالملك والملكوت واحد في ]83[يس:  ﴾فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴿

  المعنى كرحمة ورحموت، ورهبة ورهبوت، وجبل وجبروت.

  التقديم والتأخير:-2-6
  مفهومه: -6-1- 2 

الأول بوضع الشيء أمام غيره وقد كان خلفه، ويعنى الثاني  التقديم والتأخير في اللغة متناقضان، حيث يعنى
بوضع الشيء خلف غيره، وقد كان أمامه، ''إذ اعتادت العرب تقديم ما حقه التأخير، لفضل دلالة وتمام معنى، 
وتأخير ما حقه التقديم للغرض ذاته، وذلك يجعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية، أو بعدها لعارض اختصاص، 

  )6(أهمية أو ضرورة''. أو

                                                           

  .22، ص 2ي إبراهيم الفقهي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، جصبح )1(
  .21، ص السابق المرجع  )2(
  .112أحمد عفيفي: نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص  )3(
  .25مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -لسانيات النصمحمد خطابي: )4(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )5(
  .15، ص 2005ة: التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، دار وفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، د ط، مختار عطي )6(
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   ]83[يس:  ﴾فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴿كما في قوله تعالى: 

تقدم الجار وارور ''بيده'' للاختصاص، فالملكوت بيده، لا بيد غيره، وكذلك الجار وارور ''إليه 
ترجعون''، فلا رجوع إلا إليه، ويظهر التقديم والتأخير في تغيير أحد مواقع الأركان الأساسية في الجملة من مسند، 

 [يس:  ﴾الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ  لَقَدْ حَق  ﴿قال االله تعالىومسند إليه، كما في سورة يس: 

07[  

وَجَاءَ ﴿ حيث تقدم المسند إليه ''هم'' على الجملة الفعلية ''يؤمنون'' ومتعلقات الفعل مثل قوله تعالى: .1
  ]20 [يس:  ﴾مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُوا الْمُرْسَلِينَ 

  حيث تم تقديم: ''من أقصا المدينة'' على ''رجل'' الذي هو الفاعل في هذه السورة.
''فسياق التقديم والتأخير قائم نظرة عميقة إلى عنصرين قائمين في الصياغة هما ''الثابت والمتغير''، فيمثل 

يك بعض هذه الأطراف ر تحتعلقات، أما المتغير فيمثل في الثابت في تواجد أطراف الإسناد، وما يتصل ا من م
من أماكنها الأصلية التي اكتسبتها من نظام اللغة إلى أماكن جديدة ليست لها في الأصل، كما يتمثل هذا التغير، 
في تثبيت أحد الأطراف في مكانه الأصلي وإعطائه حتمية يمتنع معها نقله، أو تحريكه، فهذا يمثل تغيرا لأن اللغة 

  )1( ترتيب أجزاء الجمل''.العربية لا تلتزم بحتمية في
  وكل هذه الأدوات من: إحالة وحذف واستبدال ....

وغيرها تسهم في خلق نسيج مترابط بين خلايا النص، بحيث يتحقق التوصيل اللغوي، إلى متلقي النص 
  لأنه يتعامل مع بنية تامة ومترابطة متضمنة لأدوات الاتساق.

  أغراضه: - 2-6-2
لَقَدْ حَق الْقَوْلُ عَلَى ﴿من أغراض التقديم والتأخير، ''تقديم المسند إليه، مثال ذلك قوله تعالى: 

، تقدم المسند إليه ''هم'' على الجملة الفعلية ''يؤُمِنُونَ'' من أجل ]07 [يس:  ﴾ أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 

فسر، كما أفخم في الذكر وأحسن في إثبات التوكيد، وأبعد عن تقوية الحكم وتوكيده، والضمير إذا أضمر ثم 
  )2(التشكيك، فتقديم الضمير هنا جاء من أجل تأكيد نفي الإيمان عنهم''.

                                                           

  

  .333، ص 1994، 1محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، الهيئة المصرية العالمية للكتاب، لبنان، ط )2(
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  )1(ويكون الغرض أيضا من التقديم ''قصر نفي الفعل على المقدم وإثباته لغيره''.

 أساسيين هما: ''الإختصاص ومراعاة نظم يجعل صاحب ''المثل السائر'' للتقديم والتأخير في الكلام غرضين

نـَيْنِ فَكَذبوُهُمَا فَـعَززْناَ بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِنا ﴿، فيمثل بالأول بقوله تعالى: )2(الكلام'' إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـ
  ،]14 [يس:  ﴾إِليَْكُم مرْسَلُونَ 

''مُرْسَلُونَ'' لبيان الإعتناء م، أي من أجلكم لا من أجل فتقدم الجار وارور ''إليكم'' على متعلقة 
  غيركم، وفيه أيضا معنى الاختصاص.

من الأغراض أيضا: ''الدلالة على الإنكار والمبالغة: فقد يقدم المبتدأ في التركيب الإسنادي الإسمي على 
مثال )3(اطب والتوكيد، والمبالغة فيه''.خبره في سياق النفي، وهذا الغرض للدلالة على قوة إنكار المسند إلى المخ

لا الشمْسُ ينَبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا الليْلُ سَابِقُ النـهَارِ وكَُل فِي فَـلَكٍ ﴿: ذلك قوله تعالى
ذهن ، تقديم حرف نفي ''لا'' على قوله: ''الشمس ينبغي'' لتمكين النفي وتقريره في  ]40 [يس:  ﴾يَسْبَحُونَ 

وَإِن  ﴿ ، وكذلك في قوله تعالى: ﴾ينَبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ لا الشمْسُ  ﴿ السامع فيكون أقوى في قوله:
، حيث تقدم المسند إليه ''هم'' على  ]43 [يس:  ﴾ نشَأْ نُـغْرقِـْهُمْ فَلا صَريِخَ لَهُمْ وَلا هُمْ ينُقَذُونَ 

  نفي الإنقاذ عنهم مما سوى االله وكذلك ما فيه من غاية الفاصلة.المسند الفعلي ''ينقذون'' لتأكيد 
للتقديم والتأخير دور هام في نظم الخطاب القرآني، وله أثر بالغ في توسيع دلالة التركيب ليشمل معنيين في 

  وقت واحد، فيزيد في المعاني من دون أن يزيد المباني.

  فوائده الدلالية: - 2-6-3
لتأخير في ''إيصال المعنى حيث يرتكز المعنى المراد من الكلام على كيفية بناء الجملة تكمن فائدة التقديم وا

أن تقديم المسند إليه إنما يكون لكون  "الفزويني "ر البياني، ويرىيلتؤدي غرضها داخل النص، ولا سيما في التصو 

                                                           

  .576، ص 2005، 1مكتبة وهبة، القاهرة، ط-دراسة تحليلية- منير محمود المسيري: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم )1(
  .21مختار عطية: التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، ص  )2(
  .234ص شكر محمود عبد االله: دلالة الجملة الإسمية في القرآن الكريم،  )3(
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ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقا ذكره أهم إما لأنه الأصل، ولا مقتضى للمدلول عنه، وإما ليتمكن الخبر في 
   )1(إليه''.

رْناَهُ مَنَازِلَ حَتى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿ مثل قوله تعالى: 39 [يس:  ﴾وَالْقَمَرَ قَد[  

  فالهاء في ''قدّرناه'' غائب ومفسره ''القمر'' وهو متقدم في اللفظ والتقدير، وفيه فائدة التشويق للمتأخر.

عَامًا فَـهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿وأيضا قوله عز وجل:    ﴾أَوَلَمْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِما عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـ
  ]71 [يس:

بمن خلق لهم ذلك وهم الناس، مع ما  لى المفعول به ''أنعاما'' اعتناءتقدم الجاران واروران ''لهم'' و''مما'' ع
  فيه من التشويق للمتأخر وكذلك ما فيه من الجمع بين المتأخر ''أنعاما'' والأحكام المتعلقة به والمذكورة بعده.

  )2(:في المخطط التالي "ةيحسن ورق"و "هاليداي "ومن هنا يمكن إجمال أدوات الإتساق عند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .17مختار عطية: التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة والأسلوبية، ص  )1(
  .45عثمان أبو زنيد: نحو النص، إطار نظري ودراسات تطبيقية، ص  )2(

 أدوات التماسك

 الإحالة الاستبدال الحذف الوصل الاتساق المعجمي

 مقامية نصية فعلي اسمي قولي إضافي عكسي سببي التكرار التضام

 بعدية يةلقب

 أدوات المقارنة أسماء الإشارة ضمائر

  وجودية  قبلية بعدية خاصة عامة
 (أنا/ أنت)

 تشابه تطابق كيفية كمية اختلاف

  ملكية 
 (كتابي)

 زمني

  ر.ت يوضح أدوات التماسك عند هاليداي وحسن رقية
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  الإتساق: من غرض ال- ثالثا
  يخرج الإتساق إلى مجموعة من الأغراض، دلالية، نحوية، ولغوية، فالغرض منه: 

*خلق الإستقرار داخل النص وثباته وتنظيم بنية المعلومات: يكون ذلك من خلال وجود أدواته المتميزة التي 
بالإضافة إلى تحمل كل واحدة سمة بارزة خاصة ا، فهي عبارة عن وحدات نحوية تربط بين الجمل بعضها ببعض 

  أا وحدات وظيفية تؤدي دورا في تكوين النص.
*يعمل الإتساق من خلال وظائفه المعنوية أو الدلالية على تحقيق النصية: يظهر ذلك من خلال ما قاله 

ن الإتساق في العلاقة المعنوية بين عنصر في النص وعنصر آخر غير أنه لا كم''ي :"ورقية حسن" " وهاليدي"
، إذن من خلال هذه الوظائف يعمل الإتساق على )1(سكة'' عن طريق هذه العلاقة المتمامكانه إلا ديمكن تحدي

  فك شفرات النص ورموزه.
*كما يعمل هذا الأخير على التوضيح والزيادة في الفهم من خلال ''وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين 

  ضمائر المحيلة سواء قبلية أو بعدية غرضها التوضيح والتنبيه.، أي نجد بعض ال)2(العنصر المحيل والعنصر المحال إليه''
*يعطي الإتساق للمتلقي مجالا يتمكن من قراءة النص قراءة عميقة ويتفاعل معه بحيث يصبح منتجا ثانيا 
له، من خلال ظاهرة الحذف فقد أطلق عليه السيوطي بالاحتباك وقال هو أن يحذف من الأول ما أثبته نظريه في 

  )3(، ومن الثاني ما أثبته نظيره في الأول''.الثاني
الروابط اللغوية لتجعله كلام متكاملا *ويكمن غرض الإتساق في الربط بين عناصر النص من خلال 

  متماسكا.
حيث يجعل قارئ *أساس الإتساق هو العمل على تماسك النص لأن التماسك أساس في  عملية التواصل 

  كما يجعل النص منظما ومترابط الأجزاء.ل النص،  جمالنص يقرأ بسهولة 

  
  
  

                                                           

  .90: نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص يأحمد عفيف )1(
  .17لخطاب، ص محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام ا )2(
  .222، ص 2ي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج هصبحي إبراهيم الفق )3(
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  أهمية الإتساق: -رابعا
تتعامل لسانيات النص مع النص على أنه وحدة كلية، لذلك ركز الدارسون على الأسباب التي تؤدي إلى 

يته البالغة همتماسكه وتلاحم أجزائه، ومن ذلك الإتساق هذا الأخير الذي حظي بعناية كبيرة لديهم نظرا لأ
  هذه الأهمية في كونه:  وتكمن

: فالإتساق يعني ذلك الترابط بين التراكيب والعناصر )1(كيفية تركيب النص كصرح دلالي''يركز  على  ''*
اللغوية المختلفة، حيث تتآزر التراكيب لتشكل وحدة متآلفة ومتسقة، وكل جملة في النص تعطي نوعا من الترابط 

  بمعنى أن الوحدة الدلالية للنص تأتي من الإتساق الموجود بين هذه الجمل.مع الجملة التي تسبقها والتي تلحقها، 
يعتبر الإتساق واحدا من المعايير النصية السبعة، وهو )2(*''إعداد روابط التماسك المصدر الوحيد للنصية'':

  يمثل مظهرا لدراسة النسيج النصي ولا يمكن الإستغناء عنه في أي نص، فدوره مهم أينما وضع.
: إن صفة التتابع والتواصل بين أجزاء النص تحقق لهذا )3('يسهم في الربط بين الجمل المتباعدة زمنيا''*'

مل مع بعضها البعض لتشكل الأخير استمراريته من منظور نحو النص الذي نلمسها من ظاهر النص، فتنتظم الج
  لنا نصا، محافظا على كينونيته واستمراريته.

: فقد أضحى التماسك قدرا على كل نص ووحده )4(وما هو غير ذلك'' *''التعرف على ما هو نص
الإتساق القادر على التمييز بين النص واللانص فمن أجل أن يشكل المقطع اللغوي كلام موحدا يجب أن يحتوي 

  تعتبر سمة في النصوص ويوضح المخطط الآتي ذلك: على خصائص معينة
  
  
  
  
  

                                                                                                         )5(  
                                                           

  .99ي: علم اللغة النصي ''بين النظرية والتطبيق''، ص هصبحي إبراهيم الفق )1(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )2(
  ، الصفحة نفسها.السابقالمرجع  )3(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(

  .12محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  )5(

 خصائص مميزة
 كل موحد نص

 اللانص

 1مقطع لغوي
 وسائل الاتساق

 2مقطع لغوي  جمل غير مترابطة

 المرسل

 ؟

 ؟

 ر.ت يوضح النص واللانص
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يلاحظ من خلال هذا المخطط أن الإتساق شرط ضروري لتحديد ما هو نص واللانص، فإذا توفرت 
جملا وسائله أصبح المقطع اللغوي كل موحد أي بمعنى النص، وإذا افتقد إلى هذه الوسائل أصبح المقطع اللغوي 

  غير مترابطة، أي بمعنى اللانص.
ترابطه، بل تيسر للقارئ أو السامع متابعة الخطاب وتكمن أهمية وسائل الإتساق في أا تكفل للنص 

وفهمه، فمستهلك النص المنطوق أو المكتوب، يعتمد في تفاعله مع الكلام على إدراك الروابط وعلاقات التضام 
  بين أجزائه، وهذا التفاعل يقود إلى ملء الفجوات التي تتخلل أجزاء النص.
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مـــن  معينـــة نـــص يعـــني إجـــراء عمليـــة تحويـــل جذريـــة (تأويـــل) لخصـــائص في نســـجامالا إن الحـــديث عـــن      
في دراســــتهم  انيونالنصــــجمــــالي إلى دلالــــة معرفيــــة أي إلى خطــــاب تنــــدرج فيــــه بنيــــة معرفيــــة كليــــة، وقــــد ربــــط شــــكل 

تعمـل مجتمعـة الـتي العلاقـات الدلاليـة  في الخطـاب يفضـل تـداخل الانسـجامبين الـنص والمتلقـي، ويتحقـق  للانسجام
  على حبك مضامين الخطاب.

  :الانسجامتعريف -أولا
  العرب من مادة ( س ج م):  لسان جاء في لغة:-1-1

لعين الدمع والسحابة الماء تسجمه سجما وسجوما وسجمانا، وهو قطـران الـدمع وسـيلانه قلـيلا ''سجمت ا
والعـــرب تقـــول، دمـــع ســـاجم، ودمـــع مســـجوم ســـجمته العـــين ســـجما كـــان أو كثـــيرا، وكـــذلك المســـاجم مـــن المطـــر، 

  )1(والسجم، الدمع، وانسجم الماء والدمع فهو منسجم إذا انسجم أي انصب''.

أسـجمت أما في معجم الوسيط: ''سجم: الدمع والمطر، سـجوما وسـجاما وتسـجاما سـال قلـيلا أو كثـيرا ...
  أسجمت السجابة، الماء. السحابة، دام مطرها والعين الدمع: سجمته، ويقال:

  *انسجم: انصب (السجم)، الماء والدمع.
  *السجوم: وصف من سجم، يقال عين سجوم.

  )2(مساجيم'' -ج–*المسجام: السجوم 
  الإنسجام من خلال هذه التعاريف يعني به انصباب الشيء وسيلانه.

مته العــين، والســحابة كمــا ورد في قــاموس المحــيط معــنى لــه'' ســجم الــدمع ســجوما وســجاما، ككتــاب، وســج
المــاء، تســجمه، وتســجمه ســـجما وســجوما وســجاما، فطـــرد معهــا، وســال قلــيلا أو كثـــيرا وســجمه هــو، وأســـجمه، 

  وأسجمه وسجمه تسجيما وتسجماما والسجم، بالتحريك،  الماء والدمع.
رجليهــا وواد، وناقــة ســجوم ومســجام إذا فتحتــه والأســجم الأزيم وســجم عــن الأمــر: أبطــأ، والســاجوم، صــبغ 

  )3(عن الحلب، وسطعة برأسها''.

                                                           

  .281، 280، ص 1955، 1، دار صادر، بيروت، ط12مج مادة ت(س ج م )، أبي الفضل جمال الدين ابن منظور: لسان العرب،  )1(
  .418ص مادة (س ج م)، مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط،  )2(
لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروتمادة (س ج م )، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط، المحقق أبو الوفا نصر الهوريني،  )3(

  .1131، ص 2009، 3ط
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وفي قطر المحيط : ''سجم الدمع يسجم سجوما وسجاما، سال قلـيلا أو كثـيرا فهـو سـاجم، وسـجمت العـين 
  والسحابة الماء تسجمه وسجمه سجما وسجوما وسجمانا أسالته

  وقال سجم الرجل الدمع أي صبته، وسجم عن الأمر سجما وسجوما أبطأ
  صبه.سجم الرجل المع سجيما وسجاما، واسجمه إسجاما 

  وانسجم الدمع والماء انصب.
  )1(الماء والدمع، عين سجوم أي يسيل الدمع، وناقة سجوم''.الساجوم شيء يصبح به، والسجم 

وعـدم فبعد التقصي للمعاني المتعلقة بمادة ( س ج م)، نجد أن جل المفردات توحي بالتتـالي والتـابع والإنتظـام 
  الإنقطاع.

  اصطلاحا: -1-2
يعد الإنسجام المعيار الثاني من معـايير النصـية بعـد الإتسـاق أي أنـه أحـد أهـم الأدوات الـتي يعتمـد عليهـا في 

يــدرس اللغويــون الــنص مــن منطلــق أنــه بنيــة لغويــة، ويعــني مفهــوم البنيــة  ثم اتســاق النصــوص وانســجامها، ''حيــيتقيــ
، ومـــن ثم )2(، يعـــبر عنهـــا بالإنســـجام والتماســـك''هبـــين عناصـــر الـــنص ومقاطعـــومتداخلـــة  وجـــود علاقـــات متنوعـــة

) أو الإنســجام أو الــترابط النصــي يعــني ''العلاقــات الــتي تــربط معــاني الجمــل في الــنص، coherenceفمصــطلح (
العمـل علـى الدلالي في  عالم الـنص أو هذه الروابط تعتمد على المتحدثين، فهو إذن يتصل برصد وسائل الإستمرار 

  )3(إيجاد الترابط المفهومي''.
، الكـلامالتدريجي للمعـاني حـول موضـوع والإندماج ويقول عنه ''جون ماري سشايفر'': بأنه ''يضمن التتابع 

  )4(وهذا يفترض قبولا متبادلا للمتصورات التي تحدد صورة عالم النص المصمم بوصفه بناء عقليا''.
ويــرى ''ديــتر فيهفيجــر'' و''فولفجــانج هاينــه مــان '' '' أن الإنســجام يتعلــق بفهــم الــنص وقــدرة المتلقــي علــى 
تفسير ما كان غامضا مبهما، بتوظيف خبراته ومعارفه''، إنه عند فهم النص تستخدم المعارف على نحـو إسـتراتيجي 

                                                           

  .253، 252، ص 1995، 2لبنان، ط-مكتبة لبنان ناشرون، بيروتمادة ( س ج م) ،بطرس البستاني: قاموس قطر المحيط،  )1(
  .86، ص 2008، 1محمد الأخطر الصبحي: مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط )2(
، جامعة محمد خيضر، 2012، العدد الثامن، -الإنسجام النصي وأدواته-الطيب العزالي قواوة: مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري )3(

  .62الجزائر، ص -بسكرة
المغرب،  -لبنان، الدار البيضاء-ربي، بيروتجون ماري سشايفر: النص ضمن كتاب العلاماتية وعلم النص، ترجمة منذر عياشي، المركز الثقافي الع )4(

  .133، ص 2004، 1ط
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المـأخوذ مـن الـنص، ويملأهـا النظام إلى المعلومـات ''، ولذلك فإن ''مفسر النص يدخل بتطبيقه إستراتيجيات متباينة 
  )1(بمعرفة قائمة من قبل''.

، فهــو يــربط )2(كمــا عــرف د.حســين بحــيري الإنســجام ''أنــه التماســك الــدلالي بــين الأبنيــة النصــية الكــبرى ''
للنصـــوص، بـــين التماســـك الـــدلالي الـــذي يخـــص البنيـــة العميقـــة، والتماســـك الشـــكلي الـــذي يخـــص البنيـــة الســـطحية 

  فالأول يدرسه الإنسجام والثاني يهتم به الإتساق.
وقد ربـط محمـد مفتـاح بـين عـالم الـنص والواقـع في نظرتـه للإنسـجام هـذا الأخـير الـذي يقصـد بـه: ''مـا يكـون 

  )3(من علاقات بين عالم النص وعالم الواقع''.
اصة التي ـتم جميعـا بانسـجام الـنص توفي ودانش، وفان دايك لهم مقاربام الخب''كما أشار محمد مفتاح أن 

في أساســين وتماســكه وتسلســله، واعتــبر أن أشــيع هــذه الأعمــال هــي إنجــازات فــإن دايــك الــتي ركــزت علــى مظهــرين 
  تحليل الخطاب.

  المظهر الأول: مراعاة علائق الإنسجام الخطي الموجود بين الجمل.
  )4(البنية الكلية أو مدار الحدث''.المظهر الثاني: 

  أنه اهتم بجميع جوانب الإنسجام من علاقات بين الجمل ودورها في تماسك النص.أي 
لتحــام'' فــيرى أن ''الإلتحــام كمــا تجــدر الإشــارة إلى بــروز مصــطلح آخــر يســتخدمه د.محمــد مفتــاح وهــو ''الإ

الإنسجام ويحتوي على عنصرين (التنضيد والتنسيق) ويقول عن التنسيق: ونعني بالتنضيد الجمـل الـتي نجـد فيهـا  يعني
أدوات العطف ومختلف الروابط الأخرى التي تعلق جملة بجملة، ويعرف التنسيق بأنه: العلاقات المعنوية والمنطقـة بـين 

  )5(الجمل حيث لا تكون هناك روابط ظاهرة بينهما''.
أو تحليــل الــنص: ''باعتبــار الــنص يعــد الإنســجام مــن المنظــور النقــدي جانبــا مــن الجوانــب المهمــة في دراســة و 

الوحدة الكبرى، فهو ذو طبيعة دلالية متعلقة ومشروطة بمدى التماسك الكلـي للـنص، فالإنسـجام يعمـل علـى بنـاء 
  )6(والمنتج والنص.''النص، أكثر ترابطا وأكثر تماسكا مما يحقق التواصل بين المتلقي 

                                                           

  .53ص ، 2010،2011لعامة، محمد عرباوي: دور الروابط في اتساق وانسجام الحديث القدسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اللسانيات ا )1(
  .220، ص 1997، 1القاهرة، ط-نالمصرية العالمية للنشر، لونجما الشركة - المفاهيم والإتجاهات-سعيد حسن بحيري: علم لغة النص )2(
  .35محمد مفتاح: التشابه والإختلاف نحو منهجية شمولية، ص  )3(
  .38المرجع نفسه، ص  )4(
  .44، ص 1990، 2نظيم وإنجاز، المركز الثقافي العربي، بيروت، طمحمد مفتاح: دينامية النص، ت )5(
اج لخضر، ربيعة بن مخلوف: الإنسجام النصي في الرسالة الهزلية لـ: بن زيدون، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في لسانيات الخطاب، جامعة العقيد الح )6(

  .49، ص 2009-2008باتنة، 
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أما الإنسجام من المنظور الفلسفي فهو ''أحمد المفـاهيم والمصـطلحات الوظيفيـة الـتي يتأسـس عليهـا أي نظـام 
  )1(الحياة الإنسانية فبدون انسجام العناصر والمعطيات المكونة لهذه الظاهرة أو تلك''.وظيفي في 

فوظــات فقــط، بــل  هــو نتــاج لعمليــة تفســيرية مــن وخلاصــة مــا تقــدم أن الإنســجام لــيس خاصــية لســانية للمل
  خلال حكم المتلقي على النص.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .50المرجع نفسه، ص  )1(
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  ثانيا: أنواع الإنسجام
يعــد الإنســجام أحــد العناصــر المهمــة في الــنص، يضــمن لــه اســتمراريته مــن خــلال تطبيــق آلياتــه وأدواتــه الــتي 

مبـدأ التأويـل، مبـدأ التشـابه بالإضـافة إلى التغـريض، لكـل تعمل على تحقيقه، ومن بين هـذه الأدوات نجـد: السـياق، 
  واحدة ميزة خاصة، تعمل من أجلها وسنتطرق إليها بالتفصيل.

   contextالسياق: -2-1
  مفهومه وتجلياته -2-1-1

السياق محور اهتمام علم اللغة بصفة عامة، وهو عنصـر مـن عناصـر التماسـك النصـي، يقـوم بدراسـة الكلمـة 
الذي ترد فيه، ولا يظهر معناه الحقيقي إلا بوجوده، وقد ظهـرت هـذه النظريـة علـى يـد العـالم اللغـوي  داخل التركيب

  فيرث.
واحـــد فعـــرف بأنـــه ''المقـــام الـــذي تـــرد فيـــه حاب هـــذه النظريـــة إلا أن المعـــنى فقـــد تعـــددت التعـــاريف عنـــد أصـــ

  )1(هذا ما يضمن انسجامه''.النصوص، بحيث لا تستقيم نصية القطعة إلا بوضعها في إطار سياق معين، و 
في قولـــه: ''لــيكن محـــط نظـــر المفســـر، مراعـــاة  -رحمـــه االله-"الزركشـــي "فالســياق مـــثلا عنـــد المفســـرين كمــا يـــرى

النظر الكلام الذي سبق له، وإن خالف الوضع اللغـوي لثبـوت التجـاوز، ولهـذا تـرى صـاحب الكشـاف يجعـل الـذي 
دور حـول معـنى التتـابع والاتصـال والـترابط في يـأن السـياق أي )2(' ومعتمـدا حـتى كـأن غـيره مطـروح'سبق لـه الكـلام 

  التراكيب.
 )3(اعتــبر الســياق بأنــه ''مجمــوع الظــروف الــتي تحــيط بــالكلام'' "عبــده الراجحــي "أمــا عنــد اللغــويين فنجــد أن

  بمعنى أنه يعني بالمعطى للنص الخارجي.
الحـال ويمثلـه العـالم الخـارجي عـن اللغـة، بمـا لـه مـن قول ''سـياق ي "حلمي خليل"ونجد ما يطابق هذا التعريف 

الثقافيــــة للمتكلمــــين أو المشــــتركين في صــــلة بالحــــدث اللغــــوي، ويتمثــــل في الظــــروف الاجتماعيــــة، والبيئــــة النفســــية و 
  على الظروف الخارجية للنص بمعنى الظروف المحيطة به.أي أن السياق يعتمد ، )4(الكلام''

  
                                                           

  .169، ص 2006، 2ينظر: خولة طالب ابراهيمي: مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط )1(
  .30، ص 1: البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء للكتب العربية، القاهرة، مصر، جشيالزرك )2(
، 2007دثين، دراسة لغوية، نحوية، دلالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، د ط، عبد النعيم خليل: نظرية السياق بين القدماء والمح  )3(

  .83ص 
  .35، ص 2003، د ط، سنة المعرفة الجامعية  حلمي خليل: دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار )4(
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بقولـــه ''إن ســـياق الحـــال أو المـــاجرى هـــو جملـــة  ىعلـــى الســـياق المـــاجر  "لســـعرانمحمـــود ا"وقــد أطلـــق الأســـتاذ 
، أي أنــه كــل مــا جــرى مــن أحــداث وملابســات خــارج )1(العناصــر المكونــة للموقــف الكلامــي أو الحــال الكلاميــة''

  النص له علاقة بالمعنى المقصود.
ينبغــي أن يشــمل بوجــه مــن الوجــوه، كــل مــا قــد أشــار لهــذا الأخــير بقولــه ''الســياق " اســتيفن أولمــان"ونجــد أن 

ومــن هنــا  )2(يتصــل بالكلمــة مــن ظــروف وملابســات والعناصــر غــير اللغويــة المتعلقــة بالمقــام الــتي تنطــق فيــه الكلمــة''.
نــرى بــأن المقصــود مــن الســياق كــل مــا أحــيط بــالنص مــن أحــداث وملابســات إلى جانــب شخصــية كــل مــن المــتكلم 

بالإضــافة إلى الظــروف البيئيــة، الزمانيــة والمكانيــة، فكــل هــذه العناصــر تســاعد علــى  والمســتمع، ومــن يحيطــون مــا، 
  كشف المعنى وتوضيحه.

نرى أن السياق من العوامل الأساسية الـتي تحـدد مقاصـد الخطـاب، وذلـك ومن خلال تقصينا لهذه التعاريف 
أثــر كبــير في تحديــد   أثــر كبــير في تحديــدأن كــل المعــاني والمقاصــد لابــد لهــا مــن ســياق معــين تــرد فيــه، لأن لهــذا الأخــير

  المعنى.

    خصائص السياق:-

  الباحثون عدة خصائص للسياق من بينهم ''هايمس'' الذي صنفها على الشكل التالي:  عد
  هو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج النص. ''المرسل:-أ

  هو المستمع أو القارئ الذي يتلقى القول. المتلقي:-ب
  وهم مستمعون حاضرون يساهم حضورهم في تخصيص الفعل الكلامي. الحضور:-جـ
  محور الحديث أو الفعل الكلامي. الموضوع:-د
زيائيــة بــين المتفــاعلين بــالنظر إلى يالتواصــلي، وكــذا العلاقــات الفيــدخل فيــه زمــان ومكــان الحــدث  المقــام:-هـــ

  .شارات والإيماءات وتعبيرات الوجهالإ
  قد تكون كلاما أو كتابة أو إشارة. القناة:-و
  وهي اللغة أو اللهجة أو الأسلوب المستعمل. النظام:-ز
  دردشة، حوار، جدال ... شكل الرسالة:-ح
  تقديم للرسالة والحكم عليها. المفتاح:-ط

                                                           

  .111، ص 2011، د ط، ة الجامعية عرففوزي عيسى، رانيا فوزي عيسى: علم الدلالة، النظرية والتطبيق، درا الم )1(
  .38، ص 2002، 1محمد سعيد محمد: في علم الدلالة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط )2(
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  )1(أي أن ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة الفعل التواصلي''. الغرض:-ي
  محلل الخطاب أن يختار منها ما هو ضروري، لمعرفة الحدث التواصلي.فهذه الخصائص على 

  أنواع السياق: -
يتعدد المعنى على أساس السياقات وهي كثـيرة ومتنوعـة، وقـد اختلـف اللغويـون في تحديـد أنـواع السـياقات إلا 

  أنه يمكن تصنيفها على النحو التالي: 
  السياق اللغوي.-
  الحال).السياق غير اللغوي (سياق -
  linguisticor verbal contextالسياق اللغوي -1

''يقع هذا النوع مـن السـياق في حالـة مـا إذا وردتـه الكلمـة الواحـدة في عـدد مـن الجمـل، وتحمـل في كـل جملـة 
معنى مغاير لمعانيها في سائر الجمل الأخرى ويمكن التمثيل بكلمة (يـد) فإـا تـأتي في عـدة سـياقات وتختلـف معناهـا 

  كل سياق:في  
  إذا كان بقصر أن يلتحق به. ثوب قصير اليد:-
  إذا كان سمحا. فلان طويل اليد:-
  ندم. سقط في يده:-
  أي استسلمت وانقدت لك. هذه يدي لك:-
، ففــي مثــل قولــك ''يرحمــك االله'' بتقــديم الفعــل، فــإن المعــنى التقــديم والتــأخيرومــن الســياق اللغــوي أيضــا: -

 ينصـرف إلى الـترحم عـنىلفظ الجلالة علـى الفعـل، فـإن الم فإن قلت ''االله يرحمه'' بتقديمينصرف إلى تسمية العاطس، 
علـــى الميـــت، هـــذا فضـــلا عمـــا يحـــدث تقـــديم الفعـــل علـــى الفاعـــل ففـــي اللغـــة الإنجليزيـــة مـــثلا: مـــن نقـــل الكـــلام مـــن 

  )2(الأخيار إلى الاستفهام''.

  context of situationالسياق غير اللغوي (سياق الحال): -2
ويعــني بــه الخلفيــة غــير اللغويــة للكــلام أو الــنص، أي ''مجمــوع العناصــر غــير اللغويــة الــتي يكتســب الكــلام أو 
الــنص مــن خلالهــا تمــام معنــاه في الإســتعمال ويمثــل هــذا النــوع مــن الســياق العــالم الخــارج عــن اللغــة بمــا لــه مــن صــلة 

                                                           

  .92، ص 2011، 1الأردن، ط-، إربدالم الكتب الحديثة إدريس مقبول: الأفق التداولي، نظرية المعنى والسياق، في الممارسة التراثية العربية، ع )1(
  42، 40د محمد: في علم الدلالة، ص يمد سعمح )2(
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والنفســـــية والثقافيــــة للمـــــتكلم والمشــــتركين في الكـــــلام يــــة بالحــــديث اللغــــوي النصـــــي، ويتمثــــل في الظـــــروف الاجتماع
  ، ويضم هذا النوع من السياق وسياقات متنوعة مثل: السياق العاطفي والسياق الثقافي.)1(أيضا''

''فيحــدد درجــة القــوة الضــعف في الإنفعــال، ممــا يقتضــي تأكيــدا أو مبالغــة أو اعتــدالا،  الســياق العــاطفي:-أ
مـة ''يكــره'' العربيـة غــير  رغـم اشــتراكهما في أصـل المعــنى، هـو الحــب وكل likeالإنكليزيــة غـير كلمــة   loveفكلمـة 
  ، أي أن الكلمات مختلفان رغم أن المعنى الواحد.)2(اكهما في أصل المعنى''تر بغض'' رغم اشيكلمة ''

كلمـة، مـن حيـث المهنـة، ''وفيه لابد من تحديد نـوع اتمـع اللغـوي الـذي تقـال فيـه ال السياق الثقافي:-ب
، فمـــن حيـــث المهنـــة مـــثلا يمكـــن التمثيـــل بكلمـــة (الجـــدر) فهـــي تعـــني عنـــد أو درجـــة الثقافـــة، أو اخـــتلاف اللهجـــات

المــزارعين أو علمــاء النبــات، ذلــك الجــزء المعــروف مــن النبــات، بينمــا تعــني هــي نفســها الأصــل الأول للكلمــة وذلــك 
   الرياضيات تعني مفهوما آخر.عند علماء اللغة المعجمين خاصة، وعند عالم

دون أمــا مــن حيــث ثقافــة المتكلمــين، فــإن كــل جماعــة تنتمــي إلى مســتوى ثقــافي واحــد تتواضــع علــى ألفــاظ 
  )3(غيرها من المستويات الثقافية الأخرى''.

  ق: أغراض السيا-2-1-2
  تقرير الواضح لغرض التنبيه والتذكير: -1

يســـتطيع أن يوضــح لنـــا النقطـــة الـــتي تم التعبـــير عنهـــا، وتبيـــان المعـــنى عبــارة عـــن شـــفرة يســـتعين ـــا المحلـــل لأنـــه 
الإســـلام مـــن أصـــوليين ومفســـرين ولغـــويين أهميـــة  ءالمقصـــود، وهـــو بمثابـــة الحـــارس الأمـــين للمعـــنى، ولـــذلك أولاه علمـــا

وعنايـــة كـــبرى مـــن أمثـــال: ابـــن دقيـــق العيـــد، فقـــد قـــال: ''فأمـــا الســـياق والقـــرائن، فإنـــه الدالـــة علـــى مـــراد المـــتكلم مـــن  
، حيث اعتبر السياق بأنه دلالـة مفهـوم، أو قرينـة تبـين المـراد أي المقصـود مـن الكـلام مـن أمثلـة ذلـك مـن )4(كلامه''
 .الكريم القرآن

لا الشمْسُ ينَبَغِي لَهَا أَن تـُدْرِكَ الْقَمَـرَ وَلا الليْـلُ سَـابِقُ النـهَـارِ وكَُـل فِـي فَـلـَكٍ  ﴿قال تعـالى: -
  ]40[يس: ﴾يَسْبَحُونَ 

  
                                                           

  .115، 114فوزي عيسى، رانيا فوزي عيسى: علم الدلالة، النظرية والتطبيق، ص  )1(
  .71، 70، ص 2006، 6، طلة، علم الكتب أحمد مختار عمر: علم الدلا )2(
  .44د محمد، في علم الدلالة، ص يمحمد سع )3(
  .418، 417، ص 2000، 1ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام، تحقيق أحمد شاكر، مكتبة السنة، ط )4(
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الواضــح مــن ســياق الآيــة أن لكــل منهمــا ســلطانا ''فــلا ينبغــي للشــمس أن تطلــع بالليــل، فســلطان الشــمس 
، أي أنـه لا فـترة بـين الليـل والنهـار، لكـل منهمـا يعقـب الآخـر بـلا مهلـة ولا تـراخ )1(القمر بالليل''بالنهار، وسلطان 

  والكل يدور في فلك السماء.

  ]45[يس: ﴾وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتـقُوا مَا بَـيْنَ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلكُمْ تُـرْحَمُونَ ﴿قال تعالى: -

نـــرى أن االله يـــأمر المشـــركين بـــالتقوى والإبتعـــاد عمـــا هـــم فيـــه فبتقـــائهم لعـــل االله  يـــةمـــن خـــلال ســـياق هـــذه الآ
  رحيم لعباده. ويرحمهم، فه

ــــ ﴿ قــــال تعــــالى:- ألَـَـــمْ أَعْهَــــدْ إِلـَـــيْكُمْ يـَـــا بنَـِـــي آدَمَ أَن لاّ تَـعْبـُـــدُوا الش ــــهُ لَكُــــمْ عَــــدُويْطاَنَ إِن 
  ]60يس:[﴾مبِينٌ 

بعـــدم عبـــادة الشـــيطان، وعصـــيانه في دار الـــدنيا، لأنـــه ســـوف يكـــون لنـــا مـــن أكـــبر االله ســـبحانه وتعـــالى أمرنـــا 
  الأعداء.

لا يَسْــتَطِيعُونَ نَصْــرَهُمْ وَهُــمْ )74( وَاتخَــذُوا مِــن دُونِ اللــهِ آلِهَــةً لَعَلهُــمْ ينُصَــرُونَ  ﴿قـال تعــالى: -
  ]75-74يس:[ ﴾)75(لَهُمْ جُندٌ محْضَرُونَ 

ة مــع االله، مبتغــين في ذلــك أن تنصــرهم ذين قــاموا في اتخــاذهم الأنــداد آلهــ''المشــركين الــهــذه الآيــة توضــح بــأن 
  )2(وترزقهم، فهي لا تقدر على ذلك لأا أصنام أي جماد لا تتحرك، فهي لا تقدر للانتقام ممن أرادها بسوء''.

ــــ ﴿قــــال تعــــالى: - ــــذَا مَ ــــن مرْقـَـــدِناَ هَ ــــا مِ نَ ــــن بَـعَثَـ ــــا مَ لَنَ ــــالُوا يـَـــا وَيْـ ــــرحْمَنُ وَصَــــدَقَ قَ ــــدَ ال ا وَعَ
  ]52[يس:﴾الْمُرْسَلُونَ 

في هذه الآية بيـان لوقـوف المشـتركين الكفـار علـى الحقيقـة الـتي كانـا ينكروـا، فـلا منـاص لهـم اليـوم، ولا مفـر 
  بل هو الويل والنار، وبيان صدق الرسل أنذاك.

هُـمْ وَأَزْوَاجُهُـمْ فِـي ظِـلالٍ عَلـَى  )55(شُغُلٍ فاَكِهُونَ إِن أَصْحَابَ الْجَنةِ الْيـَوْمَ فِي ﴿قال تعـالى: -
  ]56-55[يس: ﴾)56(الأَراَئِكِ مُتكِؤُونَ 

                                                           

  .576، ص 2007، 1، ط، دار طيبة 6مه، ج أبي الفراء، إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد سلا )1(
  .593، ص نفسهالمرجع )2(



 *الكريم القرآن في الإنسجام*                                    الثاني الفصل

 

52 

 

هاتان الآيتان توضيح لمظاهر النعيم التي يتمتع ا المؤمنون أصـحاب الجنـة، مـع أزواجهـم، جـزاء مـا قـدموا في 
  الدنيا من عمل صالح بعد أن آمنوا وصدقوا.

  ]83[يس: ﴾فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴿قال تعالى: -

فهنا إيضاح بأن االله مالـك كـل شـيء في هـذه الحيـاة، وهـو عـالم بكـل صـغيرة وكبـيرة، فمهمـا فعلـت العبـاد في 
  الدنيا وربت إلا أم يرجعون إليه يوم القيامة.

  تبيين المجمل: -2
المعنى على سبيل الإجمال، ثم تفصيله أو تفسيره عن طريق السياق فيقول ابـن دقيـق العيـد في ذلـك تعني إيراد 

  ذلك من القرآن الكريم من سورة ''يس'':، ومن أمثلة )1('' السياق طريق إلى بيان املات وتعيين المحتملات ''

بِمَا غَفَرَ لِي ربَي وَجَعَلَنِي مِـنَ (26)يَـعْلَمُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ قَـوْمِي ﴿قال تعالى: -
  ]26-27[يس: ﴾(27)الْمُكْرَمِينَ 

فالظــاهر مــن الآيــة أن االله غفــور رحــيم بعبــاده أمــا مــن خــلال ســياق الآيــة ''فلــو اطلعــوا علــى مــا حصــل لهــذا 
  )2(الرجل من الثواب والجزاء والنعيم المقيم، لقادهم ذلك إتباع الرسل''.

هُــمْ لَهَــا مَــالِكُونَ ﴿ لى:اتعــقــال - عَامًــا فَـ ــا عَمِلـَـتْ أيَـْـدِينَا أنَْـ ــا خَلَقْنـَـا لَهُــمْ مِمَ(71)أَوَلـَـمْ يَـــرَوْا أن 

هَـــا يـَــأْكُلُونَ  هَـــا ركَُـــوبُـهُمْ وَمِنـْ وَلَهُـــمْ فِيهَـــا مَنـَــافِعُ وَمَشَـــارِبُ أَفـَــلا (72) وَذَللْنَاهَـــا لَهُـــمْ فَمِنـْ
  ]71-72-73[يس: ﴾(73)يَشْكُرُونَ 

يفهم من سياق هذه الآية ''ذكر االله النعم الـتي أنعمهـا علـى بـني آدم فمنهـا مـا يركبـون في الأسـفار، ويحملـون 
الأقطـــار، منهـــا مـــا عليــه الأثقـــال إلى ســـائر الجهـــات والأقطـــار، ومنهــا مـــا يـــأكلون عليـــه الأثقـــال إلى ســائر الجهـــات و 

  )3(ون ألباا ...الخ''.ربنتفعون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ويشيأكلون أي إذا شاء ونحروا واجتزروا كما أم ي

  ]80يس:[ ﴾الذِي جَعَلَ لَكُم منَ الشجَرِ الأَخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَتُم منْهُ تُوقِدُونَ ﴿ قال تعالى:-

                                                           

  .618ام، ص ابن دقيق العيد: إحكام الأحك )1(
  .572القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد سلامة، ص  سيرفاء اسماعيل بن عمر بن كثير: تأبي الفر  )2(
  .592المرجع نفسه، ص  )3(
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ذا ثمـر وينـع ثم أعـاده إلى أن صـار حطبـا يابســا  رأي الـذي ''بـدأ خلـق هـذا الشـجر مـن مـاء حـتى صـار أخضـ
  )1(توقد به النار، فهو هنا بمثابة نعمة للعباد''.

ــــأْكُلُونَ ﴿قــــال تعــــالى: - ــــهُ يَ ــــا حَبــــا فَمِنْ هَ ــــا مِنـْ ــــا وَأَخْرَجْنَ نَاهَ ــــةُ أَحْيـَيـْ ــــمُ الأَرْضُ الْمَيْتَ ــــةٌ لهُ  ﴾وَآيَ
  ]33يس:[

النبــات فــإذا ''أنــزل االله عليهــا المــاء اهتــزت وربــت فجعلهــا رزقــا هــذه الأرض الميتــة هامــدة لا شــيء فيهــا مــن 
  )2(للعباد ولأنعامهم''.

  فكلمة ''حبا'' تعني ''الرزق''

  ]34يس:[ ﴾وَجَعَلْنَا فِيهَا جَناتٍ مِن نخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجرْناَ فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ ﴿: قال تعالى-

االله ''جعـل في الأرض الميتـة بسـاتين فيهـا أشـجار كثـيرة، فجـر فيهـا من خلال سـياق هـذه الآيـة يفهـم مـن أن 
أـــارا ســـارحة في الأمكنـــة، وتلـــك الأشـــجار بمثابـــة قوتـــا وفاكهـــة، وخـــص النخيـــل والأعنـــاب بالـــذكر مـــن بـــين ســـائل 

  )3(الفواكه لأما غذاء ودواء، أعم نفعا، فإما يحملان من البلاد إلى الأماكن البعيدة''.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أنَفِقُوا مِما رَزقََكُمْ اللهُ قاَلَ الذِينَ كَفَرُوا للِذِينَ آمَنُوا أنَُطْعِمُ مَـن  ﴿ قال تعالى:-
  ]47يس:[ ﴾لوْ يَشَاء اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أنَتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ مبِينٍ 

لأـا في مجملهـا ترجـع إلى أمـرين: التعظـيم لجانـب االله في هذه الآية إشـارة ''إلى أـم أخلـوا بجميـع التكـاليف، 
  )4(هو أن االله الرزاق وقيل لهم: اتقوا، فلم يتقلوا وكذلك الشفقة على خلق االله''.

ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَـــادِرٍ عَلَـــى أَنْ يَخْلُـــقَ مِـــثـْلَهُم بَـلَـــى وَهُـــوَ ﴿قـــال تعـــالى: - ـــذِي خَلَـــقَ السأَوَلــَـيْسَ ال
  ]81[يس: ﴾الْخَلاقُ الْعَلِيمُ 

                                                           

  .595، ص السابق المرجع  )1(
  .575، ص أبي الفراء اسماعيل بن عمر بن كثير : تفسير القران العظيم  )2(
   .70، ص  2003،  1يس ، مكتبة أداب  ، د ب ن ، طالفتاح سليم : اعراب سورة عبد  )3(

  .89المرجع نفسه ، ص  )4(
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ـــا ينبـــه االله تعـــالى علـــى ''قدرتـــه العظيمـــة في خلـــق الســـموات الســـبع، بمـــا فيهـــا مـــن الكواكـــب، الثوابـــت،  فهن
والأرض ومــــا فيهــــا مــــن جبــــال ورمــــال وبحــــار، مرشــــدا إلى الاســــتدلال علــــى إعــــادة الأجســــاد بخلــــق هــــذه الأشـــــياء 

  )1(العظيمة''.

  إعانة المحتمل: -3
والخطابــــــات تحمـــــل في طياــــــا عـــــدة احتمــــــالات مــــــن خـــــلال ظاهرهــــــا، ولتحديـــــد وتعيــــــين هــــــذه النصـــــوص 

الإحتمـالات يكـون مـن خــلال فهـم سـياق الــنص ودراسـته مـن جميـع الجوانــب، وقـد لقـت هــذه الظـاهرة منـذ  القــديم 
دالة على مراد المـتكلم ال ادراسة من طرف العلماء والبلاغيين فنجد ابن دقيق العيد يقول ''فأما السياق والقرائن فإ

  ، من أمثلة ذلك في سورة ''يس''، نجد: )2(من كلامه، فهي المرشدة إلى بيان املات وتعيين المحتملات''

ـــذَابٌ  ﴿: قـــال تعـــالى- ـــنكُم منـــا عَ كُمْ وَليََمَســـرْجُمَن ـــوا لنَـَ ـــئِن لـــمْ تنَتـَهُ ـــمْ لَ ـــا بِكُ ـــالُوا إِنـــا تَطيَـرْنَ قَ
  ]18[يس:﴾ألَيِمٌ 

فأهل القرية قالوا للرسـل لم نـرى علـى وجـوهكم خـيرا في عيشـنا، فـإن أصـابنا شـر فإنمـا هـو مـن أجلكـم، ومـن 
خـلال هـذه الآيــة نجـد كلمــة ''الـرجم'' فهنــاك مـن يقــول بالحجـارة وهنـاك مــن يقـول بالشــتم والـراجح مــن سـياق الآيــة 

  ها: هي الحجارة لأن الرجم يكون بالحجارة ويفسرها الآية التي تأتي بعد

هُمْ فَلا صَريِخَ لَهُمْ وَلا هُمْ ينُقَذُونَ ﴿قال تعـالى: - إِلا رحَْمَةً منا وَمَتَاعًا إِلَى  )43(وَإِن نشَأْ نُـغْرقِـْ
  ]44-43[يس:﴾)44(حِينٍ 

يبين االله سبحانه وتعالى في هذه الآية لعباده بنعمـة حفظهـم وصـوم إذا ركبـوا فـوق المـاء، فـلا منقـذ لهـم، ولا 
يث من جنسهم بل مرد ذلك إلى االله، إن شـاء أنجـى، إن شـاء أغـرق، وعـبر بـأن دون إذا للإشـارة إلى مزيـد رحمتـه مغ

  بعباده فإغراقهم أمر محتمل.
ســياق هــذه  الآيــة أن الصــريخ هنــا لا يجــدون مـــن نجــد كلمــة صــريخ بمعــنى المســتغيث المســتنجد ومــن خــلال 

  أحد من الغرق، إذا أدركهم الغرق.هم ذنقيستصرخون به وهم في لجج البحر، ولا ي

  ]69[يس:﴾وَمَا عَلمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا ينَبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ وَقُـرْآنٌ مبِينٌ  ﴿قال تعالى: -

                                                           

  .595أبي الفراء اسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، ص  )1(
  .418، 417، ص 2000، 1ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام، تحقيق: احمد شاكر، مكتبة السنة، ط )2(
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ة مــن أن محمــد إنمـا يقــول الشـعر، يســحر بــه النـاس ويــؤثر في أحاسيســهم، في هـذه الآيــة رد لمـا زعــم كفــار مكـ
  من عند ربه فبين االله كذب ادعائهم، وأن ما جاء به كتاب هداية وإرشاد.زاعما أنه قرآن 

فنجد في هذه الآية كلمة ''ذكر'' إما أن تأتي بمعنى الحفظ وما يتعلق بالذاكرة أو بمعـنى التـذكير وهـو مـا يتعلـق 
  الحفظ. بتذكير للأمم السابقة بما نزل عليهم من كتب وفي سياق هذه الآية فكلمة ''ذكر'' جاءت بمعنى

  تبيان سبب النزول: -4
هناك أسباب وثيقة بين أسباب النزول والسياق، فمعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القـرآن وكشـف 
الغمـــوض الـــذي يكتنـــف بعـــض الآيـــات، فســـبب النـــزول فيـــه ''دلالـــة علـــى إعجـــاز القـــرآن، إذ في نـــزول القـــرآن عنـــد 

رتجــال فنزولــه علــى حــوادث بقطــع دعــوى مــن ادعــوا أنــه أســاطير مــن ناحيــة الإحــدوث حــوادث دلالــة علــى إعجــازه 
  ففهم النص القرآن يتطلب فهم أسباب نزوله فنجد من أسباب نزول سورة ''يس'' مثلا:  )1(الأولين''

  -2-1سبب نزول الآية: -

  ]2-1يس:[﴾)2(وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  )1( يس﴿قال تعالى: 

''أخــرج أبـــو نعـــيم في الـــدلائل عـــن ابـــن عبـــاس قــال: كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــرا في الســـجدة 
فيجهر بالقراءة حتى تأذى به نـاس مـن قـريش، فقـاموا ليأخـذوه وإذا أيـديهم مجموعـة إلى أعنـاقهم، وإذا ـم عمـى لا 

والــرحم يــا محمــد فــدعا حــتى ذهــب ذلــك عــنهم يبصــرن فجــاؤوا إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم، فقــالوا ننشــدك االله 
، أي أن  )2(ذلــك النفــر أحــد''فنزلــت: ''يــس، والقــرآن الحكــيم'' إلى قولــه ''أم لم تنــذرهم لا يؤمنــون'' قــال فلــم يــؤمن 

كفــار العــرب أصــروا علــى تكــذيب محمــد صــلى االله عليــه وســلم في دعوتــه، فــأنكروا أنــه مبلــغ عــن ربــه، فزعمــوا أنــه 
بـين أمــة العـرب، فجـاءت الآيـات مـن الأولى إلى التاســعة لـدفع ذلـك كلـه، فأوضـح االله ســبحانه مختلـف، جـاء ليفـرق 

 يتهم.دادا بالقسم أن محمد رسول أرسل لهوتعالى ذلك مؤك
  9-8سبب نزول الآية: -

وَجَعَلْنـَا مِـن بَــيْنِ )8( إِنا جَعَلْنـَا فِـي أَعْنـَاقِهِمْ أَغْـلالاً فَهِـيَ إِلـَى الأَذْقـَانِ فَـهُـم مقْمَحُـونَ ﴿قال تعـالى: -
نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ  ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا فأََغْشَيـْ 9-8يس:[﴾)9(أيَْدِيهِمْ سَد[  

                                                           

  .43، ص 1884، 1، ط22ابن عاشور: تفسير التحرير التنوير، الدار التونسية، ج اهرطمحمد )1(
  .436، ص 1995، 2جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي: القرآن الحكيم، تفسير الجلالين، دار الجبال، بيروت، ط )2(
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قــال عكرمــة: قــال أبــو جهــل، لــئن رأيــت محمــد لأفعلــن ولأفعلــن فأنزلــت ''إنــا جعلنــا في أعنــاقهم أغــلالا'' إلى 
فهنــا صــورة لنــا  )1(يقولــون: هــذا محمــد: فيقـل: أيــن هــو؟ أيــن هــو؟ لا يبصــره''.قولـه ''فهــم لا يبصــرون'' قــال: فكــانوا 

الآية حالة الكفار بحالة الذين علت أعناقهم غلا وصل إلى الأذقان، حتى تصلبت تخشبت، فـلا يقـدرون عنـد ذلـك 
  على الإلتفات ولا يتمكنون من عطفها.

  12سبب نزول الآية -

ــامٍ  إِنــا نَحْــنُ نُحْيِــي﴿قــال تعــالى: - ــي إِمَ نَاهُ فِ ــارهَُمْ وكَُــل شَــيْءٍ أَحْصَــيـْ ــدمُوا وَآثَ ــا قَ ــبُ مَ ــوْتَى وَنَكْتُ الْمَ
  ]12[يس:﴾مُبِينٍ 

أخــرج الترميــذي وحســنه والحــاكم وصــححه عــن أبي ســعيد الخــذري قــال: كانــت بنــو ســلمة في ناحيــة المدينــة، 
صــلى االله عليـه وســلم، إن آثــاركم تكتـب فــلا تنتقلــوا فـأزادوا النقطــة إلى قـرب المســجد، فنزلــت هـذه الآيــة فقــال النـبي 

، أي أن االله تعــالى يبــني قدرتــه علــى إحيــاء المــوتى للمجــاز الأخــير أو شــرا، )2(وأخــرج الطــبراني عــن ابــن عبــاس مثلــه''
  فاالله يحي الموتى يوم البعث ويجزي المنذرين والمبشرين.

  77سبب نزول الآية: -

  ]77[يس:﴾نسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِن نطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مبِينٌ أَوَلَمْ يَـرَ الإِ ﴿ قال تعالى:-

قــال مجاهــد وعكرمــة، جــاء أبي بــن خلــف [لعنــه االله] إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وفي يــده عظــم رمــيم وهــو 
يميتـك االله ثم يبعثـك ثم يحشـرك إلى يفتته ويذره في الهواء، وهو يقول: يـا محمـد أتـزعم أن االله يـبعن هـذا؟ فقـال: نعـم، 

، أي أن االله يقــيم الحجــة علــى مــن أنكــر البعــث فــإن الإنســان لــو تأمــل في خلقــه، كيــف  )3(النــار فنزلــت هــذه الآيــة''
كـــان، وكيـــف هـــو الآن، لوصـــل بـــه التأمـــل إلى الاعـــتراف بقـــدرة القـــادر الحكـــيم علـــى مـــا هـــو دون ذلـــك مـــن بعـــث 

  الأجسام وردها كما كانت.

  فائدة السياق الدلالية: -2-1-3
  تتجلى أهمية القيم الدلالية للسياق من خلال مستويات متعددة: 

                                                           

  .564مد السلامة، ص أبي الفراء، إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن مح )1(
  .593جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي: القرآن الحكيم، تفسير القرآن العظيم، ص  )2(
  .593أبي الفراء اسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، ص  )3(
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*جعل المعنى سهل الإنقياد للملاحظة والتحليل الموضوعي، حيـث لا تكـن أهميتـه مقصـورة علـى تحديـد معـنى 
بيــان دلالــة الجمــل ومــن هنــا داه إلى تحديــد معــنى الكلمــة أيضــا وهــذا مــا يــؤدي إلى عــلوحــدات اللغويــة فقــط، وإنمــا تتا

يحــدث التماســك الــدلالي ولهــذا: ''فإننــا حينمــا نقــول أن لإحــدى الكلمــات أكثــر مــن معــنى في وقــت واحــد، إذ أن 
في القــرآن الكــريم فجــاءت بعــدة  "ذكــر"مثــل: كلمــة  )1(ه ســياق الــنص''نــييعنى الــتي تــدل عليــه هــذه الكلمــات، المعــ

وَمَا عَلمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا ينَبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْـرٌ وَقُــرْآنٌ  ﴿ :ه تعـالىمعاني منها الحفظ أو التذكير مثل: قول
  ]69[يس:﴾مبِينٌ 

  *فهنا كلمة ذكر جاءت بمعنى الحفظ فمن خلال سياق الآية ظهر المعنى الحقيقي لهذه اللفظة.

''فـلا تكـاد تجـد مفسـرا ولا أصـوليا  *كما أن للسياق دور مهـم في بيـان صـحة التفسـير والترجـيح والإخـتلاف
اتـــه وتطبيقاتـــه، وعيـــا منـــه بمـــا يكـــون لعناصـــر الســـياق مـــن دور في إضـــاءة ولا لغويـــا إلا ويعتـــبر الســـياق في كـــل إجراء

إِنـا جَعَلْنـَا فِـي ﴿، مثـل قولـه تعـالى في سـورة ''يـس'' )2(مجاهيل نصه الـذي هـو مجمـوع أقـوال طبيعيـة لرفـع غموضـه''
  ]8[يس:﴾أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقاَنِ فَـهُم مقْمَحُونَ أَعْنَاقِهِمْ 

فلـــو قرأنـــا الآيـــة دون العـــودة إلى مـــا ســـبقها ربمـــا يكـــون لنـــا تـــأويلا غـــير التأويـــل الـــذي جـــاءت بـــه هـــذه الآيـــة 
إيمـام، والجـزاء فالوضوح للآية يكمن بالعودة إلى سياقها لأا تقرير لمعنى الآية التي قبلها، فكأا بيان لسـبب عـدم 

  الذي لقوه من عند االله.

ـــان المحـــذوف ويســـاهم في تحديـــد أســـلوب الكـــلام ويعمـــل علـــى تحقيـــق  *كمـــا أن هـــذا الأخـــير يعـــين علـــى بي

وَاضْــرِبْ لَهُــم مــثَلاً أَصْــحَابَ الْقَرْيــَةِ إِذْ ﴿إنســجام الــنص، إذ يــربط الــنص بعالمــه الخــارجي: مثــل: قولــه تعــالى: 
ــــيْكُم  )13(لُونَ جَاءَهَــــا الْمُرْسَــــ ــــالُوا إِنــــا إِلَ قَ ــــثٍ فَـ بوُهُمَا فَـعَززْنــَــا بثِاَلِ ــــيْنِ فَكَــــذ نـَ ــــيْهِمُ اثْـ إِذْ أَرْسَــــلْنَا إِلَ

  )14(مرْسَلُونَ 

ربَـنـَا الُوا قـ )15(قاَلُوا مَا أنَتُمْ إِلا بَشَرٌ مثـْلنَُا وَمَا أنَزَلَ الـرحْمَن مِـن شَـيْءٍ إِنْ أنَـتُمْ إِلا تَكْـذِبوُنَ 
  ]16-15-14-13[يس:﴾)16(يَـعْلَمُ إِنا إِليَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ 

                                                           

  .106ي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص هصبحي إبراهيم الفق )1(
  .56ادريس مقبول: الأفق التداولي، نظرية المعنى والسياق في الممارسة التراثية العربية، ص  )2(
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دلالة الآية نجد أن المتحدث عنهم ''هم أصحاب قرية أنطاكيـة مـن علاقتها بو فمن خلال سياق هذه الآية 
حظهمــا، كــذب بــلاد الــروم، أرســل االله إلــيهم رســولين فكــذبوهما آذوهمــا، فعــززا بــثلاث، فلــم يكــن حظــه بــأوفر مــن 

ير، وقــد ســبقت هـــذه الرســل الثلاثــة، وتحملــوا هــؤلاء الرســل الأذى في دعــوى قــوم صــادين منصــرفين عــن الحــق والخــ
، وهــي )1(ل كمــا تحمــل هــؤلاء، وليصــبر علــى أدى قومــه كمــا صــبروا''تحمــيالقصــة بيــان للنــبي صــلى االله عليــه وســلم ل

  تعظوا، حتى لا يصيبهم ما أصاب هؤلاء.فليلاء المعاندين، دلالة كذلك على الإنذار والتهديد لهؤ 
*فمن خلال هذه النظرة بأن هذه النظرية ''إذا طبقت بحكمة تمثـل الحجـر الأسـود الأساسـي في علـم المعـاني، 

  )2(وقد فادت هذه النظرية بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة''.

  التأويل المحلي:-2-2
  مفهومه:-2-2-1 

يعتبر التأويل المحلي كما يسميه ''محمد خطابي'' تقييدا للطاقة التأويلية لدى المتلقي باعتمـاده علـى خصـائص 
  لشخص.السياق، كما أنه مبدأ متعلق أيضا بكيفية تحديد الفترة الزمنية في تأويل مؤشر زمني، أو المظاهر الملائمة 

د بــه صــرف اللفــظ مــن الاحتمــال الــراجح إلى الإحتمــال فالتأويــل ''يــراد بــه تفســير الكــلام وبيــان معنــاه، ويــرا
 ، إذ هنـــاك حقـــائق فلســـفية عميقـــة تســـتخلص بالتفســـير اـــازي، فقـــد أرد القـــرآن)3(المرجـــوح لـــدليل يقـــترن بـــذلك ''

بوُهُمَا إِذْ أَرْسَـلْنَا إِلـَيْهِمُ  )13(وَاضْرِبْ لَهُم مثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَـا الْمُرْسَـلُونَ ﴿ نـَـيْنِ فَكَـذ اثْـ
قَــالُوا إِنــا إِلــَيْكُم مرْسَــلُونَ  قــَالُوا مَــا أنَــتُمْ إِلا بَشَــرٌ مثـْلنَُــا وَمَــا أنَــزَلَ الــرحْمَن مِــن  )14(فَـعَززْنــَا بثِاَلــِثٍ فَـ

-15-14-13[يـس:﴾)16(رْسَـلُونَ الُوا ربَـنَا يَـعْلَمُ إِنـا إِلـَيْكُمْ لَمُ ق )15(شَيْءٍ إِنْ أنَتُمْ إِلا تَكْذِبوُنَ 
16[  

ومــن الثابــت أن هــذه الآيــات المنزلــة لا تــدل علــى حــادث ذي شــأن أكثــر ممــا يفهــم مــن المعــنى الظــاهر، لكــن 
المتصــوفة رأوا أن القريــة ليســت ســوى الجســم، وأن المرســلين الثلاثــة هــم: الــروح والقلــب والعقــل، وعلــى هــذا الأســاس 

كذيب الرسولين الأولين، وظهور الثالـث، ومسـلك أهـل المدينـة نحـوهم، ثم مـا نـزل فالقصة كلها، وما ذكر فيها من ت
  م من عقاب، كل هذا يؤول تأويلا مجازيا.

  التأويل عند العرب له ثلاثة معاني متباينة: 

                                                           

  .32، ص عبد الفتاح سليم : اعراب سورة يس  )1(
  .13، ص 1981، 12، القاهرة، طدار غريب استفي أولمان: دور الكلمة في اللغة، تر: كمال بشر،  )2(
  .22، ص 2010، 1الأردن، ط-، عمانالقرآني، دار صفاء عنى والتأويل في النص عواطف كنوش المصطفى التميمي: الم )3(
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  هـ: التأويل في أصله الإشتقاقي يدول حول معنى الرجوع والعود. 4''في القرن 1
يعــني التفســير والتــدبر، وحســن تقــدير الأمــور، كمــا جــاء في لســان العــرب لابــن هـــ: التأويــل  7في القــرن -2
  منظور.

هـ: أيضا يقول ابن الأثير: التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصـلي إلى مـا يحتـاج لـه دليـل 7في القرن -3
  )1(لولاه ما ترك ظاهر اللفظ''.

إلى تأويـل الإشـارات النصـية باعتبارهـا عناصـر  بقولـه: ''التأويـل مفهـوم يشـير "سمير سعيد حجـازي "وقد عرفه
، معنى هذا أن التأويـل هـو عبـارة عـن إشـارات نصـية مؤولـة تحمـل عناصـر ورمـوز ودلالات )2(رمزية معبرة عن النص''

ارتــبط في الإصـطلاح: ''بــإخراج اللفــظ  "عبــد القـاهر الجرجــاني"تكـون واضــحة ومعــبرة عـن المقصــود، أمــا تعريفـه عنــد 
، أي تأويل اللفظ وذلك بإخراج الظاهر المعـروف إلى لفـظ آخـر يكـون )3(ظاهر على معنى آخر يحتمله''عن معناه ال

: ''إن القـرآن لـه ظـاهر وبـاطن ... وباطنـه هـو مـراد "محمد حسين الذهبي "مرتبط به وفي سياقه وفي هذا السياق قال

وَآيــَــةٌ لهُــــمُ الأَرْضُ الْمَيْتــَــةُ  ﴿ :تعــــالىاالله تعـــالى وغرضــــه الـــذي يقصــــد إليـــه مــــن وراء الألفـــاظ والتراكيــــب، قـــال 
هَا حَبا فَمِنْهُ يأَْكُلُونَ  نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنـْ   ]33[يس: ﴾أَحْيـَيـْ

  بقوله:  "ابن عطاء االله الإسكندري "حيث فسر
أنوارهــا القلــوب الميتــة بالغفلــة أحييناهــا بــالتقيظ والاعتبــار والموعظــة وأخرجنــا منهــا حبــا معرفــة صــافية تضــيء 

  )4(على الظاهر والباطن''.
أول من نقل مصـطلح التأويـل مـن دائـرة الاسـتعمال اللاهـوتي ليكـون علمـا  "شيلر ماخر"كان المفكر الألماني 

: '' وهكــذا جعــل شـلير مــاخر التأويليـة في خدمــة النصـوص الأدبيــة علــى "نصــر حامـد أبــو زيـد"أو فنـا، حيــث يقـول 
  )5(ي ينقل فكر المؤلف إلى القارئ''.أساس أن النص عبارة عن وسيط لغو 

                                                           

، 69، ص 2009، 1إبراهيم أحمد، تقديم الزاوي الحسين: التأويل والترجمة مقاربات لآيات الفهم والتفسير، الدار العربية للعلم ناشرون، الجزائر، ط)1(
70.  

  .66، ص 2001، 1دبي المعاصر، القاهرة، طسمير سعيد حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأ )2(
  .201، ص 1992عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تح: السيد رضا قطب، دار المعرفة، بيروت، د ط،  )3(
  .29، ص 2010أحمد عرابي: أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط،  )4(
  .20، ص 2001، 1نصر حامد أبو زيد: إشكالات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط )5(



 *الكريم القرآن في الإنسجام*                                    الثاني الفصل

 

60 

 

إلى مفهــوم أوســع وأشمــل للتأويــل مــن خــلال ارتباطــه وتعلقــه بالثقافــة العربيــة فهــو يــرى فيــه  "ناصــف"يــذهب 
''إحياء لها ولا يكون هذا الإحياء إلا عن طريق التأويل إذن عطاء لهـا ولا يكـون هـذا الإحيـاء إلا عـن طريـق التأويـل 

  )1(اء الماضي والحاضر ...''إذن عطاء للوجود، وإثر 
فالتأويل إذن ''يفسر ما في النص من غمـوض، وإعطـاء معـنى معـين لأحـد النصـوص في حـال وجـود غمـوض 

  )2(فيه، ويكثر هذا في الشعر الفكري كالشعر الحر حيث يحاول النقاد كشف رموزه وغوامضه''.

  أغراض التأويل المحلي: -2-2-2
وشــاع اســتعمالها، إمــا بلفظهــا، وإمــا بــدلالتها في مختلــف  تالــتي نشــأ تأويــل مــن تلــك المصــطلحاتظــاهرة ال

  االات الفكرية، حيث يرتبط التأويل المحلي بمجموعة من الأغراض الإحالية: 
  يكشف التأويل عن المعنى العميق والحقيقة، ويعمل على تفكيك النص إلى وحدات فرعية.-

  ]5[يس: ﴾تنَزيِلَ الْعَزيِزِ الرحِيمِ ﴿  تعالى:الإستفادة من الكلمات والجمل الدالة، فقال -

  للدلالة على أن القرآن نزل منجما.
ظــاهرة التأويــل أصــبحت مصــطلحا ''يعمــل علــى صــرف المعــنى الظــاهر مــن اللفــظ إلى معــنى محتمــل يعضــده -

يــس: [﴾ وَآيــَةٌ لهُــمْ الليْــلُ نَسْــلَخُ مِنْــهُ النـهَــارَ فَــإِذَا هُــم مظْلِمُــونَ  ﴿، ومثالــه قولــه عــزل وجــل : )3(''دليــل
  ر من الآية.هس، فقد أفطر الصائم، هذا هو الظا، إذا أقبل الليل، وأدبر النهار وغربت الشم]37

كمـا عمـل كما يعمل التأويل في بيئة التشـريع ''علـى توسـيع آفـاق الـنص حـتى يسـتغرق متجـدد الأحـداث،  -
  )4(على التوفيق بين الآراء والنصوص التي تشعر بالتعارض والتناقض ''.

فالتأويــل ''يعمــل علــى إيضــاح المعــنى وبيــان مراميــه، كمــا يعمــل علــى اتســاع مفــاهيم الــنص ويضــيف إليــه مــن 

أَوَلـَيْسَ الـذِي ﴿ ، كقولـه تعـالى:)5(المعاني ما يمكن أن يحتملها على مدى من منطلق اللغة وطرقهـا في الإسـتدلال''
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَــادِرٍ عَلَــى أَنْ يَخْلــُقَ مِــثـْلَهُم بَـلَــى وَهُــوَ الْخَــلاقُ الْعَلِــيمُ  ــذِي خَلَــقَ السيــس: [﴾ال

                                                           

  .5، ص 2000، 1السعودية، ط -ويل، النادي الأدبي الثقافي، جدةمصطفى ناصف: نظرية التأ )1(
  .69، ص 2003محمد بوزواوي: قاموس مصطلحات الأدب، درا مدني، د ب ن، د ط،  )2(
  .7، 6أحمد عبد الغفار: التأويل الصحيح للنص الديني، ص  )3(
  .9المرجع نفسه، ص )4(
  .109المرجع السابق، ص  )5(
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ل علــى قدرتــه العظيمــة علــى خلــق الســموات الســبع، بمــا فيهــا مــن لا، يقــول تعــالى مخــبرا ومرشــدا إلى الإســتد ]81

  الأراضين السبع.الكواكب السيارة والثوابت 

يفهم مـن المكونـات  نىالباطن، أو معناه البعيد، وهو معومن أغراض التأويل تحديد العلاقة بين اللفظ ومعناه 

لَهُم مـــــنْ الْقُــــرُونِ أنَـهُـــــمْ إِلــَـــيْهِمْ لاَ  ﴿ اللفظيــــة، كمــــا جـــــاء في قولــــه تعــــالى: ــــبـْ ألَــَـــمْ يَـــــرَوْا كَـــــمْ أَهْلَكْنــَـــا قَـ
  هو خطاب إلى أهل مكة، كي يأخذوا العبرة مما حدث لمن قبلهم. ،]31[يس: ﴾يَـرْجِعُونَ 

  فوائده الدلالية: --2-2-3
رار المتلقــي إلى البحــث عــن ط*يتحقــق الإنســجام في الخطــاب بنــاءا علــى مبــدأ التأويــل المحلــي مــن خــلال إضــ

  المفاتيح الموجهة للتأويل في مختلف أجزاء الخطاب.
تأويـــل المحلـــي الــــذي يقيـــد الســـياق، ويقيـــد تبعــــا لـــذلك الطاقـــة التأويليــــة وـــذه الطريقـــة إذن ''نـــدرك فائــــدة ال

  )1(للقارئ، ولأنه أيضا يقيد تأويلنا ويجعلنا نستبعد التأويل غير المنسجم مع المعلومات الواردة في الخطاب''.
  فهذا المبدأ يعلم المستمع بأن لا ينشئ سياقا أكبر مما يحتاجه من أجل الوصول إلى تأويل ما.

*وذهــب التأويــل إلى أكثــر مــن ذلــك  فكــان ''وســيلة مــن وســائل الكشــف عــن المقصــد في الخطــاب، ومعرفــة 

ــرَبكُمْ فاَسْــمَعُونِ إ﴿: ، كمــا جــاء في قولــه تعــالى)2(حقيقتــه'' ، وهــي معرفــة حقيقــة، ]25[يس: ﴾نــي آمَنــتُ بِ

ـــة الخفـــاء، أو المقاصـــد أي: فـــاسمعوا قـــولي، ويحتمـــل أن يكـــون خطابـــه للرســـل، يعتـــبر التأويـــل عـــاملا  مـــن عوامـــل إزال
المســتترة وراء الألفــاظ، ومــن هــذا المنطلــق كــان التأويــل يعمــل في مختلــف المعــارف، الدينيــة منهــا، وغــير الدينيــة، ففــي 
مجــال التشــريع كانــت الحاجــة ماســة إلى اســتعمال ظــاهرة التأويــل، إذ يعتمــد الفقــه علــى التأويــل اعتمــادا كبــيرا خاصــة 

  ن الدلالات الشرعية تحتاج إلى عمق نظر، وإحالة فكر.أي، وبعد جمع النصوص واستقرائها، لأبعد اعمال الر 

  )3(*والتأويل ''يعين على استنباط الأحكام من النص الديني بما يلائم بين الناس وبين ما تعارفوا عليه''.

شـمْسُ تَجْـرِي لِمُسْـتـَقَر وَال﴿ فالتأويل يكشف عـن مـراد المـتكلم، ومعرفـة مـا تعنيـه ألفاظـه، كقولـه تعـالى:
منتهى سيرها وهـو يـوم القيامـة، يبطـل  و، والمراد بـ ''مستقرها'' ه]38يس: [﴾لهَا ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 

                                                           

  .57محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  )1(
  .9أحمد عبد الغفار: التأويل الصحيح للنص الديني، ص  )2(
  .112، ص 2005الديني، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د ط،  أحمد عبد الغفار: التأويل الصحيح للنص)3(
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ســيرها وتســكن حركتهــا وتكــور، وينتهــي هــذا العــالم إلى غايتــه، وهــذا هــو مســتقرها الزمــاني، وهــي مظهــر مــن مظــاهر 
يفيد التأويل إلى حد كبير في إدراك روح القوانين والشرائع، وهكذا تؤدي ظـاهرة التأويـل دورا لغويـا بـالغ القدرة، كما 

الأهمية، فإلى جانب ضرورا فيما أوردناه، فإا تقوم كذلك إلى التوصل إلى باطن اللفظ، وتعمـل إعمـالا صـحيحا، 
    يحقق وضوحا للرؤية في جانب الدلالة المعرفة.

  التشابه:مبدأ --2-3
  مفهومه: -2-3-1 

يعــد مبــدأ التشــابه أحــد المبــادئ الأساســية الــتي يتبناهــا الدارســون والمحللــون في تحديــد التــأويلات في الســياق، 
  لكن لا يفهم من هذا أن مبدأ التشابه يمكن من مواجهة كل أنواع الخطابات.

كانــت المضــامين مختلفــة والتعــابير مختلفــة يقــول محمــد خطــابي: ''إن التشــابه وارد دومــا، وبنســب متفاوتــة، فــإذا  
، وقـد أجـرى هـذا المبـدأ في مجـالات علميـة، )1(أيضا، فإن الخصائص النوعية تظل هي هـي ونـادرا مـا يلحقهـا التغـير''

متعددة، نحاول من خلالهـا إيجـاد علاقـة بـين أصـناف العلـوم، ووجـه الشـبه بـدون أدوات تشـبيه ظـاهرة أو واصطناعية 
  خفية.

لة التي تؤدي صـعوبة التمييـز بـين الشـبيهين، أو ثاممد معنى المتشابه وهو ''عدم الوضوح التام، إما للوفي تحدي
  )2(الإلتباس في الأمر بحيث يصبح المعنى غامضا''

وبتعريف آخر: هو ''الذي لا يحدد معناه، بل يحتمل أكثـر مـن وجـه دون تـرجيح، ويشـمل مـا يحتمـل التأويـل 
  )3(وما شابه ذلك''. من ألفاظ القصص والأمثال

أمــا عــن علاقــة مبــدأ التشــابه بمبــدأ التأويــل ننتهــي إلى مبــدئي التشــابه والتأويــل المحلــي يشــكلان أســاس افــتراض 
الإنسجام في تجربتنا في الحياة عامة، ومن ثم في تجربتنـا مـع الخطـاب كـذلك، فالمتشـابه هـو اـال اللغـوي الـذي يحـدد 

ضــيقا، فمبــدأ التأويــل المحلــي ''لــيس إلا جــزءا مــن إســتراتيجية عامــة وهــي ''التشــابه'' دائــرة اســتعمال التأويــل اتســاعا و 
بحيــث أن تقييــد تأويلنــا لــيس مرتبطــا فقــط بطبيعــة الخطــاب وبســلامة تأويلــه، وإنمــا تمليــه أيضــا، بشــكل مــن الأشــكال 

.''...)4(  

                                                           

  .59، ص -مدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي: لسانيات النص )1(
  .127، ص 2005أحمد عبد الغفار: التأويل الصحيح للنص الديني، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د ط،  )2(
  .133المرجع نفسه، ص  )3(
  .57، ص -مدخل إلى إنسجام الخطاب- محمد خطابي: لسانيات النص )4(
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  اع المتشابه: و أن
  المتشابه في الإصطلاح ينقسم إلى قسمين: 

  )1(المقابل للمحكم، وهو ما أمرت أن تؤمن به، وتَكِلَ عِلمه إلى عالمه ... ''أحدهما: 

والثاني: المتشابه اللفظي: وهو ''الآيـات القرآنيـة المتكـررة بلفظهـا، أو مـع اخـتلاف يسـير في لفظهـا أو نظمهـا  
  )2(كليهما، مع تقارب المعنى لغرض ما''.

وَجَــاءَ مِــنْ ﴿والمتشـابه اللفظــي بــدوره ينقســم إلى أقســام مـن بينهــا تقــديم جملــة وتأخيرهــا، ومثالـه قولــه تعــالى: 
ـوْمِ اتبِعُـوا الْمُرْسَـلِينَ  رجـل وَجَـاءَ ﴿، وقولـه تعـالى: ]20[يس: ﴾أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْـعَى قـَالَ يـَا قَـ

   ]20: قصص[﴾مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى 

ــيْهِمْ ﴿تقــديم جملــة ''أقصــا المدينــة '' في الآيــة الأولى وتأخيرهــا في الثانيــة، وأيضــا قولــه عــز وجــل:  وَسَــوَاء عَلَ
  ]10[يس: ﴾أأَنَذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

، جملـة  ]06: البقـرة[﴾ وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تنُـذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنـُونَ  إِن اللذين كَفَرُوا﴿

  ''سواء عليهم'' عطفت بالواو على جملة زيادة الواو في الآية الأولى، أما في الآية الثانية هي خبر عن اسم إنّ.

  أغراض مبدأ التشابه: -2-3-2
بـــإبراز أغـــراض التشـــابه وجعلـــوا إمـــام هـــذه الأغـــراض ''إخـــراج الأغمـــض إلى  اشـــتغل البلاغيـــون قـــديما وحـــديثا

، فمبـدأ التشـابه ''يوضـح المعـاني، ويجعلهـا قريبـة مـن العقـول والأفهـام، ويجعـل الأسـاليب )3(الأوضح وتقريب البعيـد ''
  )4(حسنة وجميلة، تقبل عليها النفوس، وتصغي إليها الآذان''.

                                                           

الأردن، -تقديم: حسام النعيمي، دار عمار، عمان -من أي التنزيل في كتاب ملاك التأويل–مرائي: دراسة المتشابه اللفظي امحمد فاضل صالح الس )1(
  .24، ص 2006، 1ط

دراسة نظرية وتطبيقية على آيات -اق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآنياني بنت سالم بن أحمد باحويرث: أثر دلالة السي )2(
  .12، ص 2007، مذكرة ماجستير، تخصص التفسير وعلوم القرآن، المملكة العربية السعودية، -قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام

  .174، ص 2004، الإسكندرية، د ط، دار الوفاء لدينا الطباعة  ،-دراسة بلاغية-مختار عطية: علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع )3(
  .156، ص 2006، 1الأردن، ط -، دار البركة، عمان-بيان والبديعالمعاني وال- أمين أبو ليل: علوم البلاغة )4(
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، كمـا )1(فقد يكون التوكيد بتكرار اللفظ السابق بلفظه، أو بلفظ مـرادف لـه''ومن أغراضه كذلك التوكيد، ''

ـــــه تعـــــالى هُـــــمْ لاَ  ﴿: في قول نَاهُمْ فَـ ا فأََغْشَـــــيـْ ا وَمِـــــنْ خَلْفِهِـــــمْ سَـــــد وَجَعَلْنـَــــا مِـــــن بَــــــيْنِ أيَـْــــدِيهِمْ سَـــــد
  حاجزا ومانعا.تشات لفظة ''سدّا'' للتأكيد على أن االله جعل لهم  ،]9: يس[﴾يُـبْصِرُونَ 

لاح العلمــاء لفظيــا، وقــد يكــون باســتخدام ألفــاظ معينــة مختلفــة في طويســمى هــذا النــوع مــن التوكيــد في إصــ
  لاح العلماء توكيدا معنويا.طاللفظ، عما يراد توكيده ويسمى في إص

وأيضا التوكيد بـ ''لقد'' في الأصل ''قد'' وأضيفت عليها اللام للدلالة على التوكيد، كما جاء في قولـه تعـالى: 

  ]07[يس:  ﴾لَقَدْ حَق الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ ﴿

ن بـه، وكـذلك في قولـه وهذه الآية الكريمة توكيد على أن االله تعالى ثبت ووجـب العقـاب علـى الـذين لا يؤمنـو 

لَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ ﴿ تعالى:   ]62[يس:  ﴾وَلَقَدْ أَضَل مِنكُمْ جِبِلا كَثِيرًا أَفَـ

يقــيم االله الــدليل لعبــادة علــى عــداوة الشــيطان ويؤكــد ذلــك بأنــه أضــل خلقــا كثــيرا مــنهم، فينبغــي أن يتــدبروا 
  يحكّموا عقولهم.

إِنـكَ  )2(وَالْقُـرْآنِ الْحَكِـيمِ  )1(يـس ﴿: الإثبـات، كمـا جـاء في قولـه تعـالىكما يعمل مبدأ التشـابه علـى 
، فـاالله سـبحانه وتعـالى يثبـت ويؤكـد ]4-3-2-1[يـس:  ﴾)4(عَلَى صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ  )3(لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 

وهـو رد علـى الكفـار حـين  صلى االله عليـه وسـلم، هـو مـن بعثـه إلى الأمـة وأوحـى إليـه بشـرع أمـر بتبليغـه بأن الرسول 
  كذّبوه ولم يصدّقوه.

  ]82[يس:  ﴾إِنمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  ﴿ وقوله تعالى:

في هذه الآية توضيح وإثبات على قـدرة االله العظيمـة في خلقـه حيـث أنـه يـأمر بالشـيء أمـرا واحـدا، وفي قولـه 

رْناَهُ مَنَازِلَ حَتـى ) 38(وَالشمْسُ تَجْرِي لِمُسْتـَقَر لهَا ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ ﴿عز وجل:  وَالْقَمَرَ قَد
، هاتــان الآيتـان إثبــات لمظهـران مــن مظـاهر القــدرة الإلهيــة ]39-38[يــس:  ﴾)39( الْقَــدِيمِ عَـادَ كَــالْعُرْجُونِ 

  وهما الشمس والقمر.

                                                           

  .841، ص 2003حو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، الكويت، د ط، محمود سليمان ياقوت: الن )1(
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  فوائده الدلالية: -2-3-3
إدراك المتلقي للإطـرادات عـن طريـق التعمـيم، ولـن يتـأتى ذلـك إلا بعـد ممارسـة فائدته في ''المساهمة في تتجلى 

تنتمـي إلى أصـناف متنوعـة ممـا يؤهلـه إلى اكتشـاف الثوابـت والمتغـيرات، وعلـى  طويلة نسبيا، وبعد مواجهة خطابـات
لخيـال في الـنفس ، بالإضـافة إلى ''إثبـات ا)1(هذا النحـو يمكنـه الوصـول إلى تحديـد الخصـائص النوعيـة لخطـاب معـين''

  )2(يب فيه أو التنفير منه، وقد يحقق الإيجاز والمبالغة''.غمما يدعو إلى التر 
دبــــاء بمبــــدأ التشــــابه في ''تصــــوير الأشــــياء في أحســــن الصــــور، ممــــا يزيــــد المعــــنى وضــــوحا ويكســــبه اســــتعان الأ

  )3(تأكيدا''.

رْناَهُ مَنَازِلَ حَتى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  ﴿قال تعالى:  82[يس:  ﴾وَالْقَمَرَ قَد[  

فشــيئا بعرجــون النخــل القــديم المنحــني، حيــث شــبه االله ســبحانه وتعــالى القمــر في حالــة تحولــه وتناقصــه شــيئا 
والعرجــون هــو العــود الــذي يحمــل التمــر، ولاشــك أــا صــورة قامــت بــالغرض كــاملا مــن حيــث الشــكل واللــون، لأن 

  ذلك العود إذا يبس تقوس واصفر وتضاؤل فكان كالقمر في آخر منازله وأولها.
خـــير بالمعطيـــات الخارجيـــة، ودور وخلاصـــة القـــول أن انســـجام الـــنص يـــدرس داخـــل الـــنص مـــع ربـــط هـــذا الأ

المتلقــي في تأويــل الــنص، وإبــراز إنســجامه ومــا يؤكــد هــذا مــا تناولنــاه مــن مبــادئ الإنســجام (الســياق، مبــدأ التأويــل 
  المحلي، مبدأ التشابه ...).

  التغريض:-2-4
  : مفهومه:2-4-1 

يعد من أهم العناصـر الـتي تسـاعد علـى تماسـك الـنص، وانسـجامه، فهـو يقـوم بالبحـث في العلاقـة الـتي تـربط 
موضوع الخطاب بعنوانه لأن العنوان هو أداة قوية للتغريض، فقد عرفه ''براون ''و ''بول'' بأنـه ''نقطـة بدايـة قـول مـا 

فقـرة، كـل حلقـة، وكـل خطـاب مـنظم حـول عنصـر  ، كما حدده كريمس بمفهوم أعم ''كل قـول، كـل جملـة، كـل)4(''
  ، فالعنوان أو الجملة الأولى من النص أهم الأدوات المستعملة للتغريض.)5(خاص يتخذ كنقطة بداية''

                                                           

  .57مدخل إلى انسجام الخطاب، ص - محمد خطابي: لسانيات النص )1(
  .174ص - دراسة بلاغية–مختار عطية: علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع  )2(
  .56، ص 2008، 1لبنان، ط -، دار ابن حزم، بيروت-وس وتماريندر -ابن عبد االله أحمد شعيب: الميسر في البلاغة العربية )3(
  .161، ص 1997، ترجمة : محمد لطفي الزليطي ، و منير التريكي، دار النشر العلمي، الرياض، د ط،  براون ويول: تحليل الخطاب )4(
  .70الإنسجام النصي وأدواته، ص  -ة المخبرمجل:الطيب العزالي قواوة  )5(
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فــالتغريض حســب محمــد خطــابي ''يطــور وينمــي بــه عنصــر معــين في الخطــاب، قــد يكــون هــذا العنصــر اســم 
  )1(شخص أو قضية أو حادثة ''

دة فـــالتغريض يـــربط بـــين العنـــوان وموضـــوع الخطـــاب، ويجعـــل الخطـــاب متماســـكا عموديـــا كمـــا أنـــه هنـــاك عـــ
والعنوان معبرا عن الموضوع، لأن العنوان هو أول مـا يـداهم بصـيرة القـارئ، فـالعنوان يـرتبط دلاليـا بـالنص وإليـه يتجـه 

  تأويل الخطاب.
  ا التغريض فمتعددة نذكر منها: يقوم أما الطرق التي 

  اسم الشخصتكرير -''
  استعمال ضمير محيل إليه-
  )2(تكرير جزء من اسمه''.-

*فمن خلال سورة ''يس'' مـن قـراءة لعنواـا يتبـادر لأذهاـا علـى مـاذا تتحـدث هـذه السـورة حيـث أننـا نجـد 
أن السورة من بدايتها إلى ايتها تتحدث عن الرسول (ص) وما فعـل بـه المشـتركين الكفـار الـذين لم يصـدقوا وكيـف  

  كان جزاء المتبعين وآخرة الكافرين.

في بدايــة السـورة يبــدأ بالقســم بــالحرفين المميــزين لهــا عــن بقيــة الســور وهــي تحــدي بإعجــاز  فالموضــوع الأول:

 )2(وَالْقُـرْآنِ الْحَكِـيمِ  )1(يـس ﴿القرآن، وأدمج وصفه بالحكيم إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكـام، لقولـه: 

-4-3-2-1: [يـس ﴾ )5(تنَزيِـلَ الْعَزيِـزِ الـرحِيمِ  )4(عَلَى صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ  )3(الْمُرْسَلِينَ إِنكَ لَمِنَ 
5[  

''ووصـــف الـــدين بالصـــراط المســـتقيم، ووصـــف إعـــراض أكثـــرهم عـــن تلقـــي الإســـلام، وتمثيـــل حـــالهم الشـــنيعة 
ـــذين اتبعـــوا ديـــن الإســـلام هـــو  ـــدين الموصـــوف وحرمـــام مـــن الإنتفـــاع ـــدي الإســـلام، وأن ال أهـــل الخشـــية وهـــو ال

  بالصراط المستقيم.
بمـا ســبق مـن حــال أهـل القريــة الـذين شــابه تكــذيبيهم وضـرب المثــل لفريـق المتبعــين والمعرضـين عــن أهـل القــرى 

  الرسل تكذيب قريش.

                                                           

  .59محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ) 1(
  .59المرجع نفسه، ص  )2(
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، كحالـة ذلـك الرجـل الـذي جـاء )1(كيف كـان جـزاء المعرضـين مـن أهلهـا وجـزاء المتبعـين في درجـات الآخـرة''

ـوْمِ اتبِعُـوا الْمُرْسَـلِينَ  ﴿ أقصى المدينة لقوله تعالى:من   ﴾وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينـَةِ رجَُـلٌ يَسْـعَى قـَالَ يـَا قَـ
  ]20: [يس

، فبـين لنـا االله سـبحانه وتعــالى )2(''فلمـا قـال ذلـك وثبـوا عليـه وثبـة رجـل فقتلـوه، ولم يكـن لـه أحـد يمنـع عنـه'' 

ــــوْمِي ﴿مــــه، فقــــال تعــــالى: و قناصــــحا لجــــزاء هــــذا الرجــــل الــــذي كــــان  ــــتَ قَـ ــــالَ يــَــا ليَْ قِيــــلَ ادْخُــــلِ الْجَنــــةَ قَ
  )26(يَـعْلَمُونَ 

   ]27-26: [يس ﴾)27(بِمَا غَفَرَ لِي ربَي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ 

 نــداء الحســرة و''الرثــاء لحــال النــاس في إضــاعة أســباب الفــوز مــن خــلال إســراعهم إلى أمــا الموضــوع الثــاني:
مشــــاهد القيامــــة فيــــه كثــــير مــــن ، مــــن خــــلال عــــرض بعــــض )3(ريــــب البعــــث''قتكــــذيب الرســــل، والإســــتدلال علــــى ت

لَنَا  )51(ينَسِلُونَ وَنفُِخَ فِي الصورِ فإَِذَا هُم منَ الأَجْدَاثِ إِلَى ربَهِمْ ﴿التفصيل، لقوله تعـالى:  قاَلُوا ياَ وَيْـ
  ]52-51: [يس ﴾)52(مَن بَـعَثَـنَا مِن مرْقَدِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 

بالإضافة إلى تـذكيرهم بـأعظم حادثـة حـدثت علـى المكـذبين للرسـل والمتمسـكين بالأصـنام مـن  الـذين أرسـل 
  كذب ونجا من آمن.إليهم نوح نديرا، فهلك من  

ص موضــوعات الســورة كلهــا وذلــك مــن خــلال ''تنزيــه القــرآن عــن أن يكــون لخــوفي الموضــوع الثالــث: يكــاد ي
، يعرفـــه بعــض المشــاهد واللمســات الدالــة علــى الألوهيــة المتفـــردة، )4(مفــترى، صــادر مــن شــاعر بتخــيلات الشــعراء''

  نطفة ليروا أن إحياء العظام رميم كتلك النشأة. بتناول قضية البعث والنشور فبذكرهم بالنشأة الأولى من

لمتوجـة بالامتنـان للتـذكير بواجـب الشـكر علـى الـنعم دلائـل التوحيـد ا تيء الإيقاع الأخير من خلال سياقيج

إِنمَـا أَمْـرُهُ إِذَا أَراَدَ شَـيْئًا ﴿ والتقوى والإحسان وترقب الجزاء، وتبيان الملك الله وهو العادل المتفضـل لقولـه تعـالى:

                                                           

  .343، 342محمد الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير، ص  )1(
  .571أبي الفراء إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، ص  )2(
  .343جع نفسه ،  االمر  )3(

  .344المرجع السابق، ص  )4(
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[يـس:  ﴾)83(فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُـوتُ كُـل شَـيْءٍ وَإِليَْـهِ تُـرْجَعُـونَ  )82(أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 
26-27[  

 

ـــ ات في الأخـــير نـــرى بـــأن هـــذه الســـورة ''قامـــت في تقريـــر أمهـــات أصـــول الـــدين علـــى أبلـــغ وجـــه أتمـــه مـــن إثب
الرسـالة، والـوحي، ومعجـزة القـرآن، مــا يعتـبر في صـفات الأنبيـاء، وإثبـات القــدر وعلـم االله، الحشـر والتوحيـد، وشــكر 
المــنعم وهــذه أصــول الطاعــة بالاعتقــاد والعمــل، ومنهــا تتفــرع الشــريعة، وإثبــات الجــزاء علــى الخــير والشــر مــع إثبــات 

لسورة جديرة بأن تسـمى ''قلـب القـرآن'' لأن مـن تقاسـيمها الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن عجيب فكانت هذه ا
  )1(تشعب شرايين القرآن كله''.

  أغراض التغريض: -2-4-2
الكثـير مـن  وح يحقـق حسـن الصـورة، وقـد اهـتم بـهوهـو نقـيض اللـبس والغمـوض فالوضـ البيان الوضـوح:-1

فنجــد مــثلا ''الرمــاني'' البلاغيـين والمفســرين، وهــو أكثــر الألــوان تـرددا وأوســعها انتشــارا واهتمامــا عنــدهم منـذ القــديم، 
، كمـا يـرى بـأن )2(يقر بضرورة الإيضاح والبيـان فيقول''هـو الإحضـار لمـا يظهـر بـه تميـز الشـيء عـن غـيره في الإدراك''

، ومعـنى )3(قـبح مـن الكـلام، لأن ا الله قـد مـدح البيـان اعتـد بـه في آياتـه الجسـام'' ''البيان لا يحسن أن يطلق على مـا
هــذا أن البيــان والوضــوح يعمــل علــى إعطــاء المعــنى تقويــة ويحســن إيصــاله للمتلقــي، والــنص القــرآني في جــوهره يحمــل 

  :  منهارعاية للمعنى وإيضاح لآياته، فنجد في سورة ''يس'' آيات كثيرة تدل على ذلك نأخذ 

ــرْآنِ الْحَكِــيمِ  )1(يــس ﴿ قــال تعــالى:- ــنَ الْمُرْسَــلِينَ  )2(وَالْقُ  )4(عَلَــى صِــرَاطٍ مسْــتَقِيمٍ  )3(إِنــكَ لَمِ
يبـين االله تعـالى مـن خـلال هـذه الآيـات، بـأن القـرآن ]5-4-3-2-1: [يـس ﴾ )5(تنَزيِـلَ الْعَزيِـزِ الـرحِيمِ 

تفـرقتهم، يسـير علـى مـنهج لبـأن محمـد رسـول أرسـل لهـدايتهم لا محكم لا يأتيه الباطل، موضحا من خلاله للكفـار، 
  ودين قويم، وشرع مستقيم، وأن الكتاب الذي معه منزل من عند االله، لا مختلف من وضعه.

  )8(إِنا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقاَنِ فَـهُم مقْمَحُونَ ﴿ قال تعالى:-

                                                           

  .344المرجع السابق، ص  )1(
  .69، ص 2010، 1، طلجامعية للدراسات وبية في الدراسات القرآنية، المؤسسة الجمال حضري: المقاييس الأس )2(
  .69المرجع نفسه، ص  )3(
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هُــمْ لاَ يُـبْصِــرُونَ وَجَعَلْنــَا مِــن  نَاهُمْ فَـ ا فأََغْشَــيـْ ا وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــد يــس ﴾)9(بَـــيْنِ أيَــْدِيهِمْ سَــد] :
8-9[  

فهــذه الآيــة تقريــر لمعــنى الآيــة الــتي قبلهــا، فكأــا بيــان لعــدم إيمــام والمــراد بالآيــة الكريمــة، أن هــؤلاء الأشــقياء 
ان صــرفا عظيمــا، مانعــا مــن وصــوله إلــيهم، لأن مــن جعــل في عنقــه الــذين ســبقت لهــم الشــقاوة صــرفهم االله عــن الإيمــ

  غل وسار الغل إلى ذقنه، ورأسه مرفوعا لا يقدر أن يطأطئه، فالذين أشقاهم االله ذه المثابة لا يصل إليهم الخير.

  ]10: [يس ﴾وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ﴿قال تعالى: -

  
  هذه الآية بيان لشأن الكفار المعاندين بطريق التوبيخ أي يستوي عندهم الإنذار وعدمه فهم لا يبالون.

بوُهمُاَ فَـعَززْنـَا بثِاَلـِثٍ فَـقَـالُوا إِنـا إلِـَيْكُم مرْسَـلُونَ  ﴿ قال تعالى:- يـس ﴾إِذْ أرَْسَلْنَا إلِيَْهِمُ اثْـنـَينِْ فَكَـذ] :
14[  

بينت وأوضحت عدد المرسلين للكفار وما حدث لهم مع أهل القريـة وسـوف يتضـح ذلـك مـن هذه الآية قد 
  خلال الآيات التي تأتي بعدها.

 ﴾قاَلُوا إِنـا تَطيَـرْنـَا بِكُـمْ لـَئِن لـمْ تنَتـَهُـوا لنَـَـرْجُمَنكُمْ وَليََمَسـنكُم منـا عَـذَابٌ ألَـِيمٌ ﴿ قال تعالى:-
  ]18: [يس

الآية جزء من حـوار الكفـار مـع المرسـلين، وفيهـا انصـراف عـن إيـراد الحجـج إلى التشـبث بـالأمور توضح هذه 
  الشكلية، ثم التهديد بالرجم والتعذيب.

  ]22[يس:  ﴾وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الذِي فَطَرَنِي وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴿ قال تعالى:-

ء المرسـلين ظـاهر دعـوم بعبـارة الحـي القيـوم، بـدل مـن هذه الآية بمثابة بيان واضح ممن جاء يسعى بـأن هـؤلا
عبادة الجماد، وعبادة الذي ينفع ويضرن بلدا من عبادة ما لا ينع ولا يضر، فاله هو الذي خلقنـا جميعـا، فهـو الحـق 

  بالعبادة دون سواه، والمعنى أن الذي يخلق هو وحده الذي يستحق أن يعبد وحده.

نَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُل ل ﴿قال تعالى: -   ]32: [يس ﴾ما جَمِيعٌ لدَيْـ
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لى الإهلاك للكفار، يبين في هذه الآية أنه ليس أهلكه تركـه، بـل هنـاك جمـع وحسـاب، وحـبس لما بين االله تعا
  وعقاب، وهذا توضيح من االله تعالى بأن لو كان من أهلك ترك لكان الموت راحة كل كافر.

  )49(مَا ينَظرُُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأَْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصمُونَ  ﴿قال تعالى: -

  ]50-49: يس[ ﴾)50(فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَـوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَـرْجِعُونَ 

في هــــاتين الآيتـــــين، رد علـــــيهم في إنكـــــارهم البعـــــث، وكمهـــــم بالرســــل الـــــذين أوعـــــدوهم بـــــه، وكأنـــــه قيـــــل: 
فليسـتمروا علـى عنـادهم حـتى يــأتيهم الأمـر بتـدميرهم، فـلا يكـون عنــدهم وقـت لتوصـية مـن بعـدهم، ولا يمكــنهم أن 

  يعودوا إلى الدنيا، لكي يعملوا صالحا.

  إِن أَصْحَابَ الْجَنةِ الْيـَوْمَ فِي شُغُلٍ فاَكِهُونَ  ﴿قال تعالى: -

  ]56-55: يس[ ﴾الأَراَئِكِ مُتكِؤُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى 

التي يتمتع ا المؤمنون أصـحاب الجنـة مـع أزواجهـم، جـزاء مـا قـدموا في النعيم هاتان الآيتان، توضيح لمظاهر 
  الدنيا من عمل صالح بعد أن آمنوا وصدقوا.

ــــدِيهِمْ ﴿قــــال تعــــالى: - ــــوَاهِهِمْ وَتُكَلمُنَــــا أيَْ ــــوْمَ نَخْــــتِمُ عَلَــــى أَفـْ وَتَشْــــهَدُ أَرْجُلُهُــــمْ بِمَــــا كَــــانوُا  الْيـَ
  ]65: يس[ ﴾يَكْسِبُونَ 

في هذه الآية توضيح وإشارة إلى أم حـين يـدخلون النـار يتظلمـون وينكـرون أـم فعلـوا مـا يسـتوجب ذلـك، 
ويطلبـــون الـــدليل فـــأخبر االله ســـبحانه وتعـــالى أن الـــدليل لـــن يكـــون مـــن قـــوة خارجيـــة، بـــل هـــو مـــن أنفســـهم، وأجـــزاء 

  أجسامهم التي باشرت تلك الأفعال.
  الإفادة والدقة: -2

فالمعنى يجب أن يكون دقيقا يحمل في طياته إفادة للمتلقي للزيادة في الفهم، وإعطاء توضيح دقيـق للمقصـود 
منه وهو ينتج من ''الإعتبار الإثباتي للتحويل الدلالي، أي أن تكـون الصـورة الدلاليـة مشـروطة بمقيـاس الإفـادة، حـتى 

، )1(يتنزه المستوى الفني عن اللغـو، كمـا أـا محكومـة بمقـاييس القـرب والبعـد والصـراحة والتأويـل والبسـاطة والتركيـب''
  وهذه الوظيفة من الوظائف الموجودة في القرآن الكريم ومن أمثلة ذلك: 

                                                           

  .180جمال حضري: المقاييس الأسلوبية في الدراسات القرآنية، ص  )1(
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تُـغْـنِ عَنـي شَـفَاعَتُـهُمْ شَـيْئًا وَلاَ  أأَتَخِذُ مِن دُونهِِ آلِهَةً إِن يرُِدْنِ الرحْمَن بِضُـر لا  ﴿: قال تعالى-
  ]24-23: يس[ ﴾)24(إِني إِذًا لفِي ضَلالٍ مبِينٍ )23(ينُقِذُونِ 

تضمنت هذه الآية الكريمة استحقاق العبادة الله سبحانه وتعـالى فهـو النـافع، وعـدم فائـدة المعبـودات الأخـرى 
  ذات الجماد.

ليَِــأْكُلُوا مِــن  جَنــاتٍ مِــن نخِيــلٍ وَأَعْنَــابٍ وَفَجرْنــَا فِيهَــا مِــنْ الْعُيــُونِ وَجَعَلْنَــا فِيهَــا ﴿ :قــال تعــالى-
  ]35-34: يس[ ﴾ثَمَرهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ 

  
يؤمنـوا بمـا جـاءت بـه رسـله لمصـلحتهم  و هو هاتان الآيتـان بيـان للـنعم الـتي أنعـم االله ـا علـى خلقـه حـتى يـذكر 

  في الدنيا والآخرة.

ــمْسُ تَجْــرِي لِمُسْــتـَقَر لهَــا ذَلــِكَ تَـقْــدِيرُ الْعَزيِــزِ الْعَلِــيمِ ﴿ قــال تعــالى:- رْناَهُ  )38(وَالش وَالْقَمَــرَ قــَد
  ]39-38[يس:  ﴾)39(مَنَازِلَ حَتى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ 

في تســـييره للكـــون مـــن خـــلال النهـــار والليـــل وهمـــا مظهـــران مـــن مظـــاهر القـــدرة، والدقـــة هاتـــان الآيتـــان فيهمـــا 
مرتبطان بالشمس والقمر، فالشمس هي السبب في منشأ فصول السنة، بدوراا حول الأرض وأمـا القمـر يتنقـل في 

  ما إلا االله سبحانه وتعالى.المواقيت ولا سبيل في التحكم فيهما أو في حركته قله تعرفمنازل وبتن

ــمْسُ ينَبَغِــي لَهَــا أَن تــُدْرِكَ الْقَمَــرَ ﴿قــال تعــالى: - فِــي  )38(لا الش هَــارِ وكَُــلــلُ سَــابِقُ النـ وَلا الليْ
  ]39-38[يس:  ﴾)39(فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

لم تكـــن  في هـــذه الآيـــة إشـــارة إلى أن كـــل شـــيء مـــن المـــذكورات خلـــق علـــى وفـــق الدقـــة والحكمـــة، فالشـــمس
تصلح لها سرعة الحركة، بحيث تـدرك القمـر، وإلا لكـان في شـهر واحـد صـيف وشـتاء، والليـل يسـبق النهـار فـلا يـأتي 

  قبل انقضائه.
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هو حث للمأمور على فعـل مـا ينفعـه وكـان مـن أهـم المواضـيع البلاغيـة منـذ القـديم وقـد كـان لـه  التوجيه:-3
ن الكـريم ومـن ، ونجـد هـذا الغـرض بكثـرة في القـرآ)1(لا لـوجهين مختلفـين''عدة تعريفات من بينها: ''إيراد الكلام محتم

  ورة ''يس'': س فيذلك 

ــوْمِ اتبِعُــوا الْمُرْسَــلِينَ ﴿قـال تعــالى: - [يــس:  ﴾وَجَــاءَ مِــنْ أَقْصَــى الْمَدِينــَةِ رجَُــلٌ يَسْــعَى قــَالَ يــَا قَـ
20[  

أتـوا بـالبلاغ المبـين، فانتشـر أمـرهم في أنحـاء القريـة، في هـذه الآيـة ثمـرة إرسـال الرسـل إلى أهـل أنطاكيـة، حيـث 
  حتى جاء هذا الرجل من أبعد مكان فيها، فأمن وشارك في الإبلاغ وكان يدعو ويوجه قومه على اتباع الرسل.

لَهُم منْ الْقُرُونِ أنَـهُمْ إِليَْهِمْ لاَ يَـرْجِعُونَ ﴿قال تعالى: - بـْ   ]31[يس:  ﴾ألََمْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَـ

هذا خطاب لأهل مكة، كي يأخذ العـبرة ممـا حـدث لمـن قـبلهم، فـلا يفعلـون مـع الرسـول (ص) مثـل فعلهـم، 
  حتى لا يصيبهم ما أصام والغرض من هذه الآية هو تحذير وتوجيه لأهل مكة.

ــيْطاَ ﴿ قــال تعــالى:- ــدُوا الش ــيْكُمْ يــَا بنَِــي آدَمَ أَن لاّ تَـعْبُ ــمْ أَعْهَــدْ إِلَ ــينٌ ألََ  ﴾نَ إِنــهُ لَكُــمْ عَــدُو مبِ
  ]60[يس: 

في هــاتين الآيتــين بيــان بــأن هــؤلاء المســوقين إلى النــار لا عــذر لهــم لأن االله ســبحانه وتعــالى قــد حــذرهم بعــدم 
إطاعـة الشـيطان لأنـه عــدو منـذ آدم أبـيهم، ووجههـم إلى عبادتــه وحـده لأنـه الطريـق الموصــل إلى الجنـة، فـالغرض هنــا 

  لإبتعاد عن عبادة الشيطان والتوجيه إلى عبارة االله سبحانه وتعالى.التحذير وا
  بلاغة ايصال المعنى: -4

المعـــنى إلى القلـــب في  '' إيصـــال : بأنـــه" الرمـــاني  "وهـــي خـــير طريقـــة لفهـــم المقصـــود مـــن الكـــلام، كمـــا يقـــول
 الصورة.فالمعنى ثابت لكن طريقة فهمه وايصاله تكمن في حسن اختيار ، )2(أحسن صورة''

  
مــن خــلال ''حســن الكــلام في الســمع وســهولته في اللفــظ،  "الرمــاني "وتتأكــد أهميــة ايصــال المعــنى كمــا يــرى

  )3(وتقبل المعنى في النفس، لما يرد عليها من حسن الصورة وطريقة لفهم الدلالة''.
  ومن أمثلة ذلك من سورة ''يس'':

                                                           

  .424، ص 1996المعاني والبيان والبديع، تح: عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، د ط، –الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة  )1(
  .68جمال حضر: المقاييس الأسلوبية في الدراسات القرآنية، ص  )2(
  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها . )3(
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بِمَا غَفَرَ لِي ربَي وَجَعَلَنِي مِنَ  )26(ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنةَ قاَلَ ياَ ﴿قال تعالى: -
  ]27-26[يس:  ﴾)27(الْمُكْرَمِينَ 

أمـام في هاتين الآيتـين محاولـة لإيصـال المعـنى بـأن  مـن يـؤمن بـاالله فـإن مصـير هـذا الرجـل بعـد أن  أعلـن إيمانـه 
إلى القتـــل، حصـــل في الأخـــير علـــى دخـــول الجنـــة والمغفـــرة الرســـل، وأمـــام قومـــه، وبعـــد إيـــذاء قومـــه لـــه إيـــذاء أفضـــى 

  والإكرام.

[يـس:  ﴾وَمَا أنَزَلْنَا عَلَى قَـوْمِهِ مِن بَـعْدِهِ مِـنْ جُنـدٍ مـنَ السـمَاء وَمَـا كُنـا مُنـزلِيِنَ  ﴿قال تعالى: -
28[  

وهــو أن االله لا ينــزل تبــين هــذه الآيــة حــال قــوم هــذا الرجــل مــن بعــده، ولتقــرر حكمــا ثابتــا للكفــار مــن بعــده، 
رســله علــى حســبه أهــواء النــاس، إنمــا علــى حســب مصــلحتهم، فمصــلحتهم أن يكــون رســلهم مــن جنســهم البشــري 
لتكــون الألفـــة بينـــه وبيـــنهم، فــالغرض والمعـــنى مـــن الآيـــة هــو اســـتحقار شـــأم، فـــاالله ســبحانه وتعـــالى لم يرســـل جنـــدا 

إنمــا ســيتولى ذلــك أمــام أعيــنهم بمــا كانــا يكــذبون ليكــون  لإهلاكهــم بســبب قــتلهم هــذا الرجــل، وكفــرهم وعنــادهم، 
  العذاب أنكى وأشد والغرض هنا هو التهديد.

[يــس:  ﴾ا حَسْـرَةً عَلـَى الْعِبـَادِ مَـا يــَأْتيِهِم مـن رسُـولٍ إِلا كَـانوُا بـِهِ يَسْـتـَهْزِؤُونيـ ﴿ قـال تعـالى:-
30[  

إلـيهم لهـدايتهم ونفعهـم، فهنـا نـص صـريح في تكـذيب في هذه الآية تبيان لمدى استخفاف العبـاد بمـن أرسـل 
  الأمم والاستهزاء م والمعنى من هذه الآية أن من يكذب الرسل ويصر على ذلك سوف يكون عقابه عسيرا.

  ]29[يس:  ﴾إِن كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿ قال تعالى:-

وت االله، وأنـــه لم يكـــن بحاجـــة إلى جنـــد تتـــولى أمـــر الإهـــلاك، وهنـــا بينـــت هـــذه الآيـــة مظهـــرا مـــن مظـــاهر جـــبر 
  محاولة ايصال المعنى للعباد بأن االله قادر على كل شيء، فصيحة واحدة كانت كافية في إهلاكهم.

  ]37[يس:  ﴾وَآيةٌَ لهُمْ الليْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـهَارَ فإَِذَا هُم مظْلِمُونَ ﴿قال تعالى: -

  الآية محاولة لتبيان للعبد للتأمل وإدراك القدرة الإلهية في الخلق.في هذه 
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ــرَاطَ فَــأنَى يُـبْصِــرُونَ ﴿قــال تعــالى: - ــنِهِمْ فاَسْــتَبـَقُوا الص ــوْ نَشَــاء لَطَمَسْــنَا عَلَــى أَعْيُ ــوْ   )66(وَلَ وَلَ
  ]67-66[يس:  ﴾)67(يَـرْجِعُونَ  نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتَِهِمْ فَمَا اسْتَطاَعُوا مُضِيا وَلا

هــاتين الآيتــين إيــراد المعــنى مــنهم ديــد الكفــار بــأم إذا اســتمروا علــى عنــادهم فقــد اســتوجبوا أن يحــل ــم 
  عذاب االله، وهو على صفوف مختلفة كلها وفق مشيئته.

  الفائدة الدلالية للتغريض: -2-4-3
الــنص، فبإمكــان القــارئ التنبــؤ بمــا يقــال مــن خــلال معرفــة للتغــريض دور كبــير في تحديــد المعــنى المقصــود وفهــم 

دلالة الجملة الأولى، فهي مرتبطة بالجملة اللاحقة، وهكذا حـتى ايـة الـنص، فهـو يحقـق تسلسـلا للأفكـار وترابطهـا 
ولى مما يؤدي إلى تماسك النص وانسجامه لهذا أولى علماء التفسير اهتماما كبيرا به مـن خـلال اهتمـامهم بالجملـة الأ

في التحليــل النصــي، وعلاقــة الجملــة التاليــة كلهــا ــذه الجملــة، وهــذا مــا ركــز عليــه علمــاء الــنص المعاصــرون كــذلك 
، وكــذلك الــرازي )1(لكشــف الإنســجام، فنجــد مــثلا أن الســيوطي ''ركــز علــى أهميــة الفاتحــة وعلاقــة القــرآن كلــه ــا ''

ر فيقــول ''هــذه الســور مســماة بــأم القــرآن فوجــب كوــا كالأصــل يؤكــد علــى أهميــة الفاتحــة بالنســبة لمــا يليهــا مــن الســو 
، أي أن سـورة الفاتحـة هـي النـواة والجملـة الأولى والسـور اللاحقـة )2(والمعدن أن يكون غيرها كالجداول المتشـعبة منـه''
الــنص يــرى بــأن للتغــريض أهميــة كــبرى في انســجام  "محمــد خطــابي"مكملــة لهــا بمثابــة الجمــل اللاحقــة، ونجــد كــذلك 

، فـالتغريض يتعلـق بالارتبـاط الوثيـق بـين مـا )3(فيقول ''كل خطاب مـنظم حـول عنصـر خـاص يتخـذ كنقطـة بدايـة ''
يــدور في الخطــاب وأجزائــه، ويجعــل المتلقــي ي حــوار مســتمر دائــم مــع الــنص، ويضــمن لهــذا الأخــير انســجامه وتــرابط 

  اءة جيدة، وينتهي إلى تأويل ملائم غير غريب.عناصره من بدايته إلى ايته، فيتمكن المتلقي من قراءته قر 
ته دلاليــة للخطــاب تعتمــد علــى فهــم الجمــل يخاصــف في حقــل الــدرس اللغــوي المعاصــر، وللتغــريض حيــز كبــير

  المكونة للنص، وعلاقة بعضها ببعض، ويجعل النص متماسكا ويمنحه القوة.

  
  
  

                                                           

  .70وأدواته، ص  الإنسجام النصية: مجلة المخبر، الطيب العزالي قواو  )1(
  المرجع نفسه،  الصفحة نفسها. )2(
  .59محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  )3(
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  العوامل المساعدة في بلورة الإنسجام: - ثالثا

  الخلفية المعرفية: -1

ى القارئ أن يكون ممتلكا لذخيرة مظاهر العمليات التي تساعد على انسجام النص ومن خلالها ينبغي عل
أن  : "، يقول"محمد خطابي "غنية يستطيع بفضلها أن يواجه النصوص في عملية القراءة والتأويل، فنجد أن

المستمع أو القارئ حين يواجه خطابا ما لا يواجهه وهو خاوي الوفاض وإنما يستعين بتجاربه السابقة، أي غير 
خال الذهن، يعتمد على ما تراكم لديه من معارف سابقة تجمعت لديه كقارئ متمرس، قادر على الاحتفاظ 

  )1(''.بالخطوط العريضة للنصوص والتجارب السابقة له قراءا ومعالجتها

ومعنى هذا أنه عندما يواجه القارئ نصا جاهليا ينبغي أن يكون لديه إطلاع ومعرفة على مجموعة من 
النصوص الشعرية عموما والنصوص الجاهلية خصوصا، وأهم المعلومات المتعلقة بالشعر الجاهلي والظروف المتعلقة 

  بالشاعر أي الحياة الجاهلية.

 فعلى الدارس أن يكون عارفا لما جاءت به تلك السورة المراد دراستها، كذلك بالنسبة لسور القرآن الكريم
بالرواية التاريخية أو  لأن جميع السور مرتبطة مع بعضها البعض أي يجب أن تكون له خلفية، وهو ما يسمى

  الإسناد.

ه فهم النص فكثيرا ما يتكئ المتلقي على التاريخ والتراث، وما رصدته ذاكرته من تجارب سابقة، لمحاولت
وتأويله تأويلا صحيحا ''فالمعرفة الخلفية تسهر بشكل فعال في تكسير العلاقة المتوترة بين القارئ، وبين النص، 

، أي أننا نفهم النصوص في ظل معرفتنا التاريخية المسبقة للظروف المحيطة )2(وبالتالي تشعره بإمكان الفهم والتأويل''
   ذا النص.

  نظرية الأطر: -2

مثيلاا طريقة تمثل ا المعرفة الخلفية ويقول ''بأن معرفتنا مختزنة في الذاكرة كنسكي) وهي  يوضعها (م وقد
في شكل بنيات معطيات، مخصصة للبيانات حيث نعي من خلالها تصوراتنا للأشياء، فهي تمثل إطارات معرفية 

، أي أن )3(صويرا ثابتا لمعلوماتنا عن العالم'' بكونه تفييمكن استثمارها في مواقف متشاة، ويمتاز الإطار المعر 

                                                           

  .61، ص المرجع نفسه  )1(
  113فتحي رزق الخوالدة: تحليل الخطاب الشعري، ص  )2(
  .114المرجع السابق، ص  )3(
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القارئ أو السامع عندما يسمع بكلمة ما يكون على دراية ا، فيعود إلى ذاكرته يجد معلومات عنها، فيستطيع 
  استثمارها كما يشاء في الوقت المناسب.

شخص ما وضعية وقد حدد مينسكي الطريقة التي تستعمل ا الأطر على النحو الآتي: ''حين يواجه 
جديدة، فإنه يختار من الذاكرة بنية تسمى إطارا، وهو إطار متذكر للتكيف مع الواقع وذلك عن طريق تغيير 

بحيث أن المتلقي لا يحتاج أي أن الأطر بمثابة تمثيلات نموذجية جاهزة لوضعية ما،  )1(التفاصيل حسب الضرورة''.
ه البناية سقفا وبابا ونافذة ...الخ، باعتبار أن هذه المعلومات كلمة ما مثل بناية بأن يذكر بأن لهذ  فإن صاد

  جاهزة لديه.

  المدونات: -3

هي عملية مهمة لفهم النصوص وآلية مهمة تتحكم في إنتاج الخطاب من قبل  مؤوله، وقد وضعت 
سته طريقة لدرا "روجي شانك"للتعامل مع متواليات الأحداث، وطبقت بعد ذلك على النصوص، وقد اقترح 

سماها ''التبعية المفهومية'' بحيث ''يمثل المعاني في الجمل وذلك بتهيء شبكة تبعية مفهومية تسمى الجدول س، 
، أي أن المدونة تمثل جزء من فهمنا للجملة )2(وينضم الجدول س، مفاهيم بينها علاقات يصفها شانك كتبعيات''

  ا دور فعال عند استحضارها في وقت الحاجة.الغير ظاهر، وبالتالي فالمعلومات المخزنة في الذهن له

  الخطاطات: -4

وقد استخدمت في وصف اال الممتد للمرجع المستعمل في تأويل نص ما، واعتبرت في البداية بنيات 
مهمة  ةتنا للعالم الذي تشكل معرفته نوامعرفة تضم توجيهات حتمية. وهذه النظرية ''تقدم زادا عن طريق معرف
أي أن هذه المعرفة تسهم في فهمنا  )3(للولوج إلى مقاصد الشاعر وعالمه الفكري، وبالتالي انسجام خطابه''

للخطاب، والظروف المحيطة به، فيمنح للقارئ فرصة التأويل من خلال هذه المعرفة المشتركة وبين بنية الخطاب 
  فتمنح للنص قيمة أكبر.

تجربة ما بطريقة ثابتة، وكمثال على ذلك الأحكام العنصرية المسبقة التي ا ''يء ارب لتأويل كما أ
، أي أن )4(يصدرها جنس بشري معين على جنس آخر بناء على خطاطة موجودة سلفا من أفراد ذلك الجنس''

                                                           

  .63محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  )1(
  .64المرجع نفسه، ص  )2(
  .116، ص المرجع نفسه  )3(
  .67خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص د محم )4(
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 التي الفرد يحكم على أخيه من خلال بعض الصفات التي رآها فيه من قبل، والمثال الأقرب إلينا هو ''صورة العربي
تشكلت لدى الأمريكيين، ومن ضمن مكوناا أن العربي إنسان جاهل، همجي، كسول، إرهابي، لا منطق بحكم 

  ، فمعنى هذا أن الخطاطات لها تأثير في فهم وتأويل القارئ للخطاب.)1(أفعاله''

المعرفة  طاطات تزود محلل الخطاب الطريقة لتفسير وتأويل الخطاب وهي بذلك وسيلة لتمثيل تلكفالخ
 الخلفية التي تستعملها كلنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه،  )1(
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  الإنسجام:  من غرضال-رابعا

كون ي ولهذا، التي تصب في مصب واحد ، أفكاره  ق وتماسكض تعمل على تناسايخرج الإنسجام إلى أغر 
  للإنسجام غرض مميز في النص فهو: 

  المتلقي والمنتج والنص.*يعمل على جعل النص أكثر ترابطا وتماسكا مما يحقق التواصل بين 

*لا يقتصر الإنسجام فقط على ما هو خارجي أو ما هو متلفظ بل هناك علاقات خفية تنظم النص 
  وجب على المتلقي الإهتمام ا.

ا ما يكون المتلقي أمام خطاب بسيط لكنه قد يتضمن ظروف تجعله غامضا غير مفهوم دون الإحاطة ثير *ك
التسهيل على القارئ وتحقيق الفهم ويساعده على المعنى المقصود، لهذا يرى الكثير من بسياقه لأن السياق غرضه 

''أن الإنسجام أعم من الإتساق، كما  ":محمد  خطابي "اللغويين أن غرض الإنسجام أعم من الإتساق مثلما قال
ت الخفية التي تنظم أنه يغدو أعمق منه، حيث يتطلب بناء الإنسجام من المتلقي صرف الإهتمام جهة العلاقا

  )1(النص وتولده''.

قابل للتأويل، ويتحقق هذا الأخير بالرجوع إلى السياق الذي ورد فيه فيظهر من  *كل نص مترابط منسجم
خلاله غرض الإنسجام في محاولة لكشف الغموض، وفهم أسرار وخبايا النص من خلال الإنتقال من المعنى 

في هذا الموضع:  "عبد القاهر الجرجاني "اء تحقيق معنى المعنى، حيث يقولالظاهر إلى المعنى الخفي، والسعي ور 
لك اللفظ على معناه الذي بدوضرب آخر  الكلام على ضربين ضرب أنت منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده،

المحلل يصل إلى هدفه بتأويل  ارئة ثانية تصل ا إلى الغرض فالقيقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلال
  لمعنى المعنى.

*يعمل الإنسجام على منح القارئ توقعات قوية حول موضوع النص من خلال العنوان الذي يدخل ضمن 
  مع النص.مبدأ التغريض، ويجعل المتلقي في حوار دائم 

محاولة لخلق نصية  *كما يكمن غرض الإنسجام في تقوية المعنى والإيضاح والتوكيد التي تكمن أهميتها في
  النص وضمان استمراريته.

                                                           

  .6، 5محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  )1(
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  أهمية الإنسجام: -خامسا

  للإنسجام أهمية كبيرة فهو مهم جدا في النص حيث أنه: 

قيمة الجمالية والأدبية، وذلك بتمكن القارئ من تفاعله مع النص، فيقوم بالتحليل ال*يساهم في كشف 
  والتفسير والتأويل واستنطاق مختلف عناصره.

بتحقق التواصل، ويتم إبلاغ الرسالة ومرورها، والقارئ المتمرس يسعى إلى كشف كل ما هو *يسمح 
  غامض ومبهم كما يحاول كشف أسرار النص وسبر أغواره، وإضاءة خباياه واستخراج كوامنه.

*يعمل الإنسجام على إعطاء أهمية لعناصر الرسالة من مرسل ومتلقي والنص وكذا ''مناقشة النص في سياق 
لإبلاغ الأدبي من حيث إنتاجه والإستقبال والعوامل الأدبية الاجتماعية والنفسية التي تؤثر في النص أو ا

  )1(الخطاب''.

 لدلالات اللازمة، فشكل بناء النص*كما أن للإنسجام الدور في تحديد المعاني المفترضة والوصول  إلى ا
  المنسجم يسمح بتحقيق الفهم الصحيح.

نصي، فإذا حصل وأن انعدم الإنسجام فإن القارئ المتمكن هو الذي سيعيد للنص  *الإنسجام هو معطى
  تجاه العلاقات الخفية التي تنظمه وتولده، بتجاوز هذا المتحقق فعلا (أو غير اانسجامه من خلال ''صرف الإهتمام 

  

  )2(المتحقق) أي الإتساق إلى الكامن (الإنسجام)''.

برصد  مرارية في النص فنجد أن ''الإنسجام يتصل إلى هذا المعيار*يعمل الإنسجام على تحقيق الاست
  )3(عمله أو العمل على إيجاد الترابط المفهومي''.في وسائل الإستمرار الدلالي 

                                                           

  .75سعيد حسن بحيري: علم اللغة النص المفاهيم والإتجاهات، ص  )1(
  .60محمد خطابي: لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  )2(
  .103تمام حسان: النص والخطاب والإجراء، ص روبرت دي بوجراند ترجمة ،  )3(
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وخلاصة ما تقدم أن الإنسجام ليس خاصية لسانية للملفوظات فقط، بل هو نتاج لعملية تفسيرية من 
يلجأ إلى تأويل ما يقال معتمدا في ذلك عناصر خارج النص، تتعلق بثقافته خلال حكم المتلقي على النص، وقد 

  قضايا التي تؤلف النص.الوإيديولوجيته، فيوظف من أجل ذاكرته للربط بين 
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"التي استخراج أدوات الاتساق والانسجام في سوره:"يس أننا حاولنا  فيها يمكن القولهذا وخلاصة بحثنا          

، العلماء القدماء والمحدثين حين بينوا دورها ومكانتها في الربط بين أجزاء النص نالت اهتماما كبيرا من طرف

من خلال هذا و ، وذلك بعد تعريفنا لصيغ الاتساق و الانسجام و ضبط حدودهما الفنية و اللغوية و البلاغية

  من أبرزها:و قيمة  البحث توصلنا إلى نتائج متعددة 

اطها ببعضها البعض، وقد تجلى ذلك أكثر في مستويات، المستوى مدى تماسك آيات هذه السورة وارتب- 1

   .ويتمثل في العلاقات الاحالية خاصة منها الضميريةالنحوي 

  ...المستوى المعجمي فيظهر ذلك بشكل أكبر في التكرارفي أما - 2

السور وتفاوت فترات  القرآن الكريم كالكلمة الواحدة لشدة تماسك آياته وسوره فبالرغم على اختلاف أسلوب- 3

أا تتسم بالتماسك الموضوعي من خلال القيمة الدلالية والفنية للاتساق والانسجام التي تجعل المتلقي كما نزولها،  

  يتفاعل وجدانيا ونفسيا مع ما يحمله من شحنة دلالية وجمالية إعجازية.

قرآنية، من خلال تميزها بقدر كبير عن الجمالية للنصوص الالقيمة تكشف وسائل الاتساق ومظاهر الانسجام - 4

النصوص الأخرى من حيث الالتحام والتماسك ومنحها مبدأ التناسق الفني، حيث شكلت وحدة فنية على 

  مستوى الشكل والمضمون.

تعد خاصيتي الاتساق والانسجام  بمثابة القطب الذي يدور حوله معيار التماسك النصي، ويظهر جليا في - 5

يث يقوم الاتساق بربط الأفكار في بنية النص الظاهرة، في حين يهتم الانسجام بالبنية الدلالية النص القرآني بح

  الكامنة داخل النص القرآني لتعين المتلقي على الفهم الصحيح وتبين الواضح من المبهم.

الانسجام من خلال للخطاب القرآني أثر كبير في تحديد النظرة الجمالية و القيمة الفنية لعناصر الاتساق و  - 6

  الفريد.إعجازه و أسلوبه 

يتميز النص القرآني بتحقيق كل المعايير النصية بكفاءة عالية ، فهو متماسك تركيبيا و دلاليا يحتوي على  - 7

وسائل اتساقية صوتية و معجمية و نحوية بالإضافة إلى مبادئ انسجامية  تقوم بالتصوير الفني ، تعمل على فهم 

عملية التلقي و الإستعاب  و الحفظ حيث أنه يحمل رسائل إلى القراء و المتلقين من خلال النص و تسهيل 

  الألفاظ التي تحمل سمات جمالية و قد أبرز التناسق بين هذه الألفاظ و الكلمات أسرارا عظيمة و حكما عجيبة .

بين الجمل المتجاورة بالإضافة إلى  الخطاب القرآني يراعي العلاقات التركيبية داخل الجملة الواحدة و الروابط - 8

  الترابط بين وحداته الدلالية المختلفة و هو ما يعرف بالاتساق و الانسجام .
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إن فهم النص القرآني يعتمد على دراسة الاتساق من خلال فهم اللفظ مع ما يجاوره من الألفاظ و فهم  - 9

عوامل مهمة كأسباب النزول لفهم تكاملي له    و  الجملة مع ما يجاورها من الجمل بالإضافة إلى الاعتماد على

  هذا له أثره الدلالي الخاص .

إن معرفة موضوع الخطاب من أهم الوسائل المساعدة على انسجام النصوص القرآنية و يتحقق ذاك من  -10

  خلال مفاتيح ترشدنا إليه مثل العنوان ، المعرفة الخلفية و السياق .

نسجام في النص القرآني من خلال روابط التي لها دور مباشر في اتساقه و انسجامه يظهر أثر الاتساق و الا -11

و يتحقق هذا من خلال قيام الروابط بتحقيق الاتساق أولا لأنه لا انسجام للنص بدون توفر اتساقه ، فتساعد 

  هذه الروابط على قيام آليات و مبادئ التي ينبني عليها انسجام و اتساق النص .

مفردة في النص القرآني دلالة إيحائية أو مركزية أو تصورية أو فطرية تساعد في الكشف عن المعنى من  لكل -12

  خلال وجود رسائل الاتساق و مظاهر الانسجام .

إن مظاهر الانسجام تعتبر تجليات لطبقات المستوى التداولي بقسميه الإبلاغي و التبليغي  ضمن البنية  -13

  ر الاتساق بمثابة تحققات صورية لنسيج النص ضمن البنية السطحية للنص .التحتية للنص ، و مظاه
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) تَـنْزيِلَ 4) عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ (3) إنِكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (2) وَالْقُرْآَنِ الحَْكِيمِ (1يس ( ﴿
) لَقَدْ حَق الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ 6) لتِـُنْذِرَ قَـوْمًا مَا أنُْذِرَ آَباَؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ (5الْعَزيِزِ الرحِيمِ (

) 8) إنِا جَعَلْنَا فيِ أَعْنَاقِهِمْ أغَْلاَلاً فَهِيَ إِلىَ الأَْذْقاَنِ فَـهُمْ مُقْمَحُونَ (7ؤْمِنُونَ (فَـهُمْ لاَ ي ـُ
نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ ( ) وَسَوَاءٌ 9وَجَعَلْنَا مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا فأََغْشَيـْ

اَ تُـنْذِرُ مَنِ اتـبَعَ الذكْرَ وَخَشِيَ الرحمَْنَ 10هُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ (عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْت ـَ إِنم (
) إِنا نحَْنُ نحُْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدمُوا وَآَثاَرَهُمْ وكَُل 11باِلْغَيْبِ فَـبَشرْهُ بمِغَْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (

نَاهُ فيِ إِمَامٍ مُبِينٍ ( شَيْءٍ  ) وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ 12أحْصَيـْ
) قاَلُوا مَا 14) إِذْ أرَْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـنـَينِْ فَكَذبوُهمُاَ فَـعَززْناَ بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِنا إِليَْكُمْ مُرْسَلُونَ (13(
) قاَلُوا ربَـنَا يَـعْلَمُ إِنا 15نْـتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثـْلنَُا وَمَا أنَْـزَلَ الرحمَْنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلا تَكْذِبوُنَ (أَ 

نَا إِلا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ (16إِليَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ( لئَِنْ لمَْ تَـنْتـَهُوا  ) قاَلُوا إِنا تَطيَـرْناَ بِكُمْ 17) وَمَا عَلَيـْ
رْتمُْ بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ 18لنَـَرْجمُنَكُمْ وَليََمَسنكُمْ مِنا عَذَابٌ ألَيِمٌ ( ُقاَلُوا طاَئرِكُُمْ مَعَكُمْ أئَِنْ ذك (

) اتبِعُوا 20رْسَلِينَ () وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُوا الْمُ 19مُسْرفُِونَ (
) 22) وَمَا ليَِ لاَ أعَْبُدُ الذِي فَطرََنيِ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ (21مَنْ لاَ يَسْألَُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (

ذُ مِنْ دُونهِِ آَلهِةًَ إِنْ يرُدِْنِ الرحمَْنُ بِضُر لاَ تُـغْنِ عَني شَفَاعَتُـهُمْ شَيْئً  ِ23ا وَلاَ يُـنْقِذُونِ (أأََتخ إِني (
) قِيلَ ادْخُلِ الجْنَةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ 25) إِني آَمَنْتُ بِرَبكُمْ فاَسمَْعُونِ (24إِذًا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (

ا عَلَى قَـوْمِهِ مِنْ ) وَمَا أنَْـزَلْنَ 27) بمِاَ غَفَرَ ليِ رَبي وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ (26قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ (
) إِنْ كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ 28بَـعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السمَاءِ وَمَا كُنا مُنْزلِِينَ (

أَلمَْ  )30) ياَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزءُِونَ (29خَامِدُونَ (
لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أنَـهُمْ إِليَْهِمْ لاَ يَـرْجِعُونَ ( يعٌ لَدَيْـنَا 31يَـرَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا قَـبـْ ) وَإِنْ كُل لَما جمَِ
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هَا حَبا فَمِنْهُ يأَْكُلُ 32محُْضَرُونَ ( نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنـْ ) 33ونَ () وَآَيةٌَ لهَمُُ الأَْرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيـَيـْ
) ليَِأْكُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ وَمَا 34وَجَعَلْنَا فِيهَا جَناتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجرْناَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (

وَمِنْ  ) سُبْحَانَ الذِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ كُلهَا ممِا تُـنْبِتُ الأَْرْضُ 35عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ أفََلاَ يَشْكُرُونَ (
) 37) وَآَيةٌَ لهَمُُ الليْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـهَارَ فإَِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (36أنَْـفُسِهِمْ وَممِا لاَ يَـعْلَمُونَ (

رْناَهُ مَنَازلَِ حَتى 38وَالشمْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَر لهَاَ ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ ( عَادَ  ) وَالْقَمَرَ قَد 
) لاَ الشمْسُ يَـنْبَغِي لهَاَ أَنْ تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلاَ الليْلُ سَابِقُ النـهَارِ وكَُل فيِ 39كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (

ا لهَمُْ مِنْ ) وَخَلَقْنَ 41) وَآَيةٌَ لهَمُْ أنَا حمَلَْنَا ذُريـتـَهُمْ فيِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (40فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ (
قَذُونَ (42مِثْلِهِ مَا يَـركَْبُونَ ( ) إِلا رَحمْةًَ مِنا 43) وَإِنْ نَشَأْ نُـغْرقِـْهُمْ فَلاَ صَريِخَ لهَمُْ وَلاَ هُمْ يُـنـْ
) 45حمَُونَ () وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتـقُوا مَا بَـينَْ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلكُمْ تُـرْ 44وَمَتَاعًا إِلىَ حِينٍ (

هَا مُعْرِضِينَ ( مْ إِلا كَانوُا عَنـْ َِا 46وَمَا تأَْتيِهِمْ مِنْ آَيةٍَ مِنْ آَياَتِ رِوَإِذَا قِيلَ لهَمُْ أنَْفِقُوا مم (
إِنْ أنَْـتُمْ إِلا فيِ ضَلاَلٍ  رَزَقَكُمُ اللهُ قاَلَ الذِينَ كَفَرُوا للِذِينَ آَمَنُوا أنَطُْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ 

) مَا يَـنْظرُُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً 48) وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (47مُبِينٍ (
) وَنفُِخَ فيِ 50ونَ () فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَـوْصِيَةً وَلاَ إِلىَ أهَْلِهِمْ يَـرْجِعُ 49تأَْخُذُهُمْ وَهُمْ يخَِصمُونَ (

مْ يَـنْسِلُونَ ( َِورِ فإَِذَا هُمْ مِنَ الأَْجْدَاثِ إِلىَ رقاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا مَنْ بَـعَثَـنَا مِنْ مَرْقَدِناَ هَذَا 51الص (
يعٌ لَدَيْـنَا ) إِنْ كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُ 52مَا وَعَدَ الرحمَْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ( مْ جمَِ

) إِن 54) فاَلْيـَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئًا وَلاَ تجُْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ (53محُْضَرُونَ (
ونَ ) هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ فيِ ظِلاَلٍ عَلَى الأَْراَئِكِ مُتكِئُ 55أَصْحَابَ الجْنَةِ الْيـَوْمَ فيِ شُغُلٍ فاَكِهُونَ (

) وَامْتَازُوا الْيـَوْمَ 58) سَلاَمٌ قَـوْلاً مِنْ رَب رَحِيمٍ (57) لهَمُْ فِيهَا فاَكِهَةٌ وَلهَمُْ مَا يَدعُونَ (56(
بِينٌ ) أَلمَْ أَعْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بَنيِ آَدَمَ أَنْ لاَ تَـعْبُدُوا الشيْطاَنَ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مُ 59أيَـهَا الْمُجْرمُِونَ (

) وَلَقَدْ أَضَل مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيراً أفََـلَمْ تَكُونوُا 61) وَأَنِ اعْبُدُونيِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (60(
) 64) اصْلَوْهَا الْيـَوْمَ بمِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (63) هَذِهِ جَهَنمُ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ (62تَـعْقِلُونَ (
) وَلَوْ نَشَاءُ 65تِمُ عَلَى أفَـْوَاهِهِمْ وَتُكَلمُنَا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ (الْيـَوْمَ نخَْ 

) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى 66لَطَمَسْنَا عَلَى أعَْينُِهِمْ فاَسْتَبـَقُوا الصراَطَ فأََنى يُـبْصِرُونَ (
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رْهُ نُـنَكسْهُ فيِ الخْلَْقِ أفََلاَ يَـعْقِلُونَ 67فَمَا اسْتَطاَعُوا مُضِيا وَلاَ يَـرْجِعُونَ ( مَكَانتَِهِمْ  وَمَنْ نُـعَم (
) ليُِـنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيا 69) وَمَا عَلمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا يَـنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرٌ وَقُـرْآَنٌ مُبِينٌ (68(

) أَولمََْ يَـرَوْا أنَا خَلَقْنَا لهَمُْ ممِا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْـعَامًا فَـهُمْ لهَاَ 70ق الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِريِنَ (وَيحَِ 
هَا يأَْكُلُونَ (71مَالِكُونَ ( هَا ركَُوبُـهُمْ وَمِنـْ ) وَلهَمُْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ 72) وَذَللْنَاهَا لهَمُْ فَمِنـْ

) لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ 74) وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آَلهِةًَ لَعَلهُمْ يُـنْصَرُونَ (73أفََلاَ يَشْكُرُونَ (
رَ ) أَولمََْ ي ـ76َ) فَلاَ يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ إنِا نَـعْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ (75وَهُمْ لهَمُْ جُنْدٌ محُْضَرُونَ (

نْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ( ) وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ 77الإِْ
) قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَهَا أَولَ مَرةٍ وَهُوَ بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ 78مَنْ يحُْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ (

) أَوَليَْسَ الذِي 80) الذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشجَرِ الأَْخْضَرِ ناَراً فإَِذَا أنَْـتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (79(
قُ الْعَلِيمُ ( مَوَاتِ وَالأَْرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الخَْلااَ أمَْرهُُ 81خَلَقَ الس إِنم (

) فَسُبْحَانَ الذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَإلِيَْهِ 82ا أرَاَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ (إِذَ 

 .﴾ )83تُـرْجَعُونَ (
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  بن نافع. القرآن الكريم برواية  ورش*

  :المعاجم و القواميس -أولا

، دار صادر، بيروت 12أبي الفضل جمال الذين محمد بن مكرم  ابن منظور : لسان العرب، مج -1

 .1955، 1ط

تاج اللغة و صحاح العربية ، تح: أحمد عبد الغفور عطار  اسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح -2

 .1990، 4ط ،لبنان - ،دار العلم للملايين ، بيروت1ج

 .1995، 2لبنان ط- بطرس البستاني : قاموس قطر المحيط ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت -3

 . 2001، 1ط ،سعيد حجازي : قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر ، القاهرة  سمير -4

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي:قاموس المحيط ، المحقق أبو الوفا  نصر الهوريني، دار الكتب  -5

 .ن د ت .3لبنان ،ط–العلمية ، بيروت 

 .4،2005مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة، ط -6

  .2003ب ن، د ط، محمد بوزواوي : قاموس مصطلحات الأدب ، دار مدني،د  -7

  المصادر:-ثانيا 

أبو بكر عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز في علم المعاني تح:عبد الحميد هنداوي، دار الكتب -1

 .1،2001لبنان ،ط–العلمية، بيروت 

دلائل الإعجاز تح:محمد رضوان  بن عبد الرحمان  بن محمد النحوي :أبو بكر عبد القاهر الجرجاني -2

 .1،2007وفايز الداية،  دار الفكر دمشق، ط

دلائل الإعجاز، تح:السيد رضا  بن عبد الرحمان  بن محمد النحوي :أبو بكر عبد القاهر الجرجاني -3

 .1992قطب ، دار المعرفة ، بيروت ،د ط،  

دلائل الإعجاز تح:محمود محمد  حوي :بن عبد الرحمان  بن محمد النأبو بكر عبد القاهر الجرجاني -4

 .5،2004شاكر ،مكتبة الخانجي،القاهرة ،ط

ي :دلائل الاعجاز ، وحدة أبوبكر عبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمان بن محمد النحو -5

 .1991،الجزائر، د ط، الرغاية

 .1،2000ابن دقيق العيد:إحكام الأحكام ، تح: أحمد شاكر، مكتبة السنة ،ط-6
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،دار 6ج مي بن محمد سلامة ،ثير : تفسير القرآن العظيم ،تح:ساالفراء إسماعيل بن عمر بن ك أبي-7

 .1،2009الطبعة للنشر  و التوزيع، ط

دار  الديمياطي بدر الدين الزركشي محمد بن عبد االله : البرهان في علوم القرآن ،تح:أبي الفضل ابراهيم-8

 .2006الحديث، د ط،

،تح: أبو الفضل ابراهيم، دار  1محمد بن عبد االله : البرهان في علوم القرآن،جبدر الدين الزركشي -9

 .ن ،د ت1مصر،ط- احياء الكتب العربية ،القاهرة 

بيروت  دار الكتب العلمية،، 1جار االله الزمخشري: أساس البلاغة ، تح:محمد باسل عيون السود،ج- 10

 .1،1998ط لبنان، –

 .1977، 1ط،لبنان  - جار االله الزمخشري:الكشافة في علوم القرآن ، دار الفكر ، بيروت - 11

 جلال الدين المحلي ، جلال الدين السيوطي : القرآن الحكيم تفسيرالجلالين،  دار الجبل- 12

 .2،1995بيروت،ط

 .1984، الدار التونسية ،د ط،22مد طاهر ابن عاشور: تفسير التحرير التنوير،جمح- 13

 .1،2005محمد فاروق النبهان : مدخل إلى علوم القرآن الكريم ،دار عالم القرآن ،حلب،ط- 14

  :اجع العربية ر الم-ثالثا

إبراهيم أحمد: تقديم الزاوي الحسين: التأويل والترجمة مقاربات لآيات الفهم والتفسير، الدار العربية  -1

 .2009، 1للعلوم ناشرون، الجزائر، ط

 .1،2007اللسانيات و نحو النص ،دار المسيرة ،طابراهيم خليل :في  -2

 - دار بن حزم ،بيروت  - دروس و تمارين -أحمد شعيب ابن عبد االله :الميسر في البلاغة العربية  -3

 .2008،د ط،لبنان

 .2005أحمد عبد الغفار :التأويل الصحيح الديني ، دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، د ط، -4

    ، الجزائرديوان المطبوعات  الجامعية ات الدلالية في فقه  الخطاب القرآني ،أحمد عرابي :أثر التخريج -5

 .2005د ط ،

 1الشرق،القاهرة،طمكتبة زهراء -اتجاه جديدي الدرس النحوي- أحمد عفيفي :نحو النص  -6

2001. 

 .6،2006أحمد مختار عمر :علم الدلالة ،عالم الكتب ،ط -7
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-عالم الكتب الحديث ،اربد -لتحليل الخطاب الشعري نحو منهج  - أحمد مداس : لسانيات النص -8

 .2،2009الأردن، ط

إدريس مقبول :الأفق التداولي نظرية المعنى و السياق في الممارسات التراثية العربية ،عالم الكتب  -9

 .1،2011الأردن ،ط–الحديث،اربد 

 .1،2006طالأردن، –مان دار البركة ، ع - المعاني و البياني و البديع –أمين أبوليل : علم البلاغة  - 10

 .1،2010ط لبنان ،- ، دار العلم للملايين ، بيروت1أمين شيخ:البلاغة العربية في ثوا الجديد ،ج - 11

 .1،2008ط دار الكتاب الجديد  ، ،بن عيسى بالطاهر:البلاغة العربية مقدمات و تطبيقات - 12

   المؤسسة الجامعية للدراسات جمال حضري: المقاييس الأسلوبية في الدارسات القرآنية، - 13

 .1،2010ط

 حامد يعقوب الفريج: منهجية البحث في الموضوع القرآني، جامعة الشارقة، د ب ن، د ط، د ت ن. - 14

 .2003ي خليل :دراسات في اللسانيات التطبيقية ،دار المعرفة الجامعية ،د ط،حلم - 15

تح: عبد القادر حسين، مكتبة - ،البديع المعاني ،البيان -الخطيب القزويني :الايضاح في علوم البلاغة  - 16

 . 1996الآداب، د ط، 

 .2،2006،الجزائر،ط للنشر خولة طالب ابراهيمي :مبادئ في اللسانيات ،دار القصبة - 17

الشركة المصرية  العالمية للنشر لونجمان  -المفاهيم و الاتجاهات -سعيد حسن بحيري : علم اللغة النص - 18

 .1،1997،القاهرة ،ط

ديوان المطبوعات - مقاربة توصيفية لجمالية السرد الاعجازي – : الخطاب القرآني سليمان عشراتي - 19

 .1998الجامعية ،الجزائر ، د ط،

منشورات إتحاد الكتاب - دراسة  - شارف مزاري: مستويات السرد الإعجازي في القصة القرآنية - 20

 . 2001العرب، دمشق، د ط، 

 دراسة بلاغية ،دار دجلة ، عمان -الكريم شكر محمود عبد االله :الفصل و الوصل في القرآن  - 21

 .1،2009ط

 .1،2009ط شكر محمود عبد االله: دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم، دار دجلة ،عمان ، - 22

،دار  2.1ج صبحي ابراهيم الفقهي ، علم اللغة بين النظرية و التطبيق دراسة على السور الملكية ، - 23

 .1،2000لقاهرة ،طقباء للطباعة و النشر و التوزيع ،ا
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  طالطاهر سليمان حمودة :ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،الدار الجامعية ،الاسكندرية ،د  - 24

2000. 

 لبنان، د ط،د ت ن. -عبد العزيز عتيق :علم المعاني ،دار النهضة العربية  للطباعة والنشر، بيروت - 25

 .2003، 1والنشر والتوزيع، طعبد الفتاح سليم: إعراب سورة ''يس''، مكتبة آداب للطباعة  - 26

دار الوفاء  - دراسة لغوية نحوية ، دلالة  -عبد النعيم خليل : نظرية السياق بين القدماء و المحدثين  - 27

 .2007لدنيا الطباعة و النشر، الاسكندرية ،د ط،

 عبد الواحد حسن الشيخ :علم المعاني ، مكتبة و مطبعة  الإشعاع الفنية ،  الاسكندرية ،د ط ،د ت - 28

 ن.

 . 1979عبده الراجحي : التطبيق النحوي ،دار النهضة العربية ،بيروت، د ط، - 29

 الأردن-إربد عالم الكتب الحديث ، - اطار نظري و درسات تطبيقية - عثمان أبو زنيد: نحو النص  - 30

 .1،2010ط

معة النظرية و التقديم : تقديم سليمان العطار ، كلية الآداب جا- عزة شبل محمد : علم اللغة النصي  - 31

 القاهرة د ط،د ت ن.

 الأردن - عواطف كنوش المصطفى التميمي: المعنى والتأويل في النص القرآني، دار صفاء ، عمان - 32

 .2010، 1ط

في ديوان" أحد عشر   - ثنائية الاتساق و الانسجام - فتحي رزق الخوالدة : تحليل الخطاب الشعري  - 33

 .1،2003ط ،كوكبا"،دار أزمنة ،عمان

ؤسسة الجامعية الم - دراسة في تحليل الخطاب -الأسلوبية في النقد العربي الحديث  بدري الحربي: فرحان - 34
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